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   الإجتماعيةالأوضاع الحالية والتبعات: اب العربي الشب
  

  الملخص 
 

   أهداف الدراسة-أولاً
  

  :تهدف الدراسة إلى
  
 التطـورات الفكريـة      الأوضاع الحالية للشباب العربي، وتحليلها وتفسيرها في ضـوء          استطلاع – 1

لك خلال العقـود    وذ،   والعالمية والإقليمية والتوجهات المحلية    السياساتوفي ضوء   ،  والمفاهيمية
  . الثلاثة الماضية

  
 ، تمكين الـشباب العربـي     و إدماج تواجه عملية    التيتحديد أهم التحديات والمخاطر والمشكلات        - 2

  . وما ترتب عليها من تبعات ونتائج اقتصادية واجتماعية وثقافية
  
ركة الاقتـصادية  رؤية إقليمية لتمكين الشباب العربي، وتوسيع خياراته في المـشا    ل  عناصر  طرح - 3

  . والاجتماعية والسياسية
  

   المنهجية-ثانياً
  

  : اعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على
  

أشـمل  فهـم    بالمـستقبل وذلـك ل     ، اعتمدت تحليل الواقع وربطه    ية شاملة كدينامو   نظرية    رؤية – 1
هذه الرؤيـة    وقد تم استنباط     .ونتائجلأوضاع الحالية للشباب العربي، وما يرتبط بها من تبعات          ل

 النظرية والمعرفية والتنموية ذات العلاقـة       ،من فحص نقدي تحليلي للأدبيات العالمية والإقليمية      
  :  تم صوغ عناصرها على النحو التاليوالتي

  
 والتـاريخي   وذلك ضمن السياق الإقليمـي أوضاع الشبابفي تحليل مقاربة كلية وتاريخية    اعتماد 

 . الذي أنتج تلك الأوضاع
واعتبار المشاركة   بالواجبات   والوفاء حقوق ال دعم:جانبين الشباب بالتركيز على   مبدأ تمكين    أعتماد 

 . حقيق التنمية البشرية المستدامة على المستويين الإقليمي والوطنيفي ت أساسيا وضرورةحقاً 
 والبرامج والمشروعات المعنية بتمكـين الـشباب،        وضع السياسات  الفرص في تكافؤ  ماد مبدأ   اعت 
 . علاج الفجوات بين جماعاته وفي مقدمتها فجوة النوع الاجتماعي بين الشباب والشاباتل
 ـ   ل آلية هو   أن الشباب  مراعاة البعد المستقبلي في تمكين الشباب، باعتبار        دخل لتغير التنمـوي والم

 . الاجتماعيتحقيق الإصلاح  في الأساسي
لتحقيق الأهـداف   كيب العمري للسكان    ضوء التحولات في التر    للشباب في الاقتصادي  دعم الدور    

 .التنموية للبروز خاصة زيادة أعداد العاملين في عمر العمل
 العمرية من حاجات اقتصادية واجتماعيـة       هذه المرحلة مراعاة الجانب السلوكي للشباب وما تمليه        

 إلـى الاستفادة القصوى من هذه الفئة وتحويـل عناصـرها   يجب تلبيتها من اجل وصحية  ونفسية  
 .  تكون عناصر مستهلكةأنعناصر منتجة بدلا من 
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 العام الذي يوفره برنامج العمـل       الإطار وفي صياغة توصياتها على      مبادئها الدراسة في     اعتمدت -2
 وعلى الأدبيات   2005وعلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة        2000العالمي للشباب حتى سنة     

  ويمثل برنامج العمل العالمي للشباب مبـادرة       . وإقليمياً النظرية والإمبريقية حول الشباب، دولياً    
، وذلك بالاعتراف بقيمة الشباب باعتبارهم موارد بشرية         جانب المجتمع الدولي   غير مسبوقة من  

  .وعوامل أساسية للتغيير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
  
  

   أهم النتائج-"ثالثا
  

  ير قابل للتكرار بما يتيحه من مميزات للتنمية العربيةأن الشباب العربي فرصة تنموية هائلة غ -1
   

 . فهو الأكبر حجماً في التاريخ الديموغرافي للشباب العربي 
 . ويحوز إمكانات وخصائص تعليمية ومهارية ومعرفية لم تتح للأجيال الشابة السابقة 
 : دي واستدامة التنميةأن الاستثمار التنموي، المادي والفني، في الشباب يضمن دعم النمو الاقتصا 

 . زيادة السكان في سن العمل - 
 . زيادة الإنتاجية - 
 . تخفيض معدلات الإعالة - 
 . زيادة المدخرات - 
لمـشروعات التنميـة    وإنتاجيـة   فكرية ومعرفية ومعلوماتية وتكنولوجية     مضافة  توفير قيم    - 

 . وبرامجها
 

التعليم : تكون السياسات الاجتماعية  ضرورة إعداد سياسات تنموية متكاملة لتمكين الشباب العربي،          -2
  : لأن هذا يضمن. والتدريب والتشغيل والصحة والمشاركة، من مكوناتها الأساسية

  
 . مواجهة أى مشكلات اجتماعية قبل تفاقمها 
  . ضمان الإعداد الشامل للشباب، مواطناً منتجاً عارفاً ومشاركاً ومنتمياً حضارياً 

  
ها التكامل والفاعلية يجب أن تراه فاعلاً وشريكاً تنمويـاً فـي            وأن سياسات الشباب لكى يتحقق ل     

  : الحاضر والمستقبل، وأن الاستثمار فيه هو استثمار وطني وإقليمي متعدد العوائد، ويتطلب هذا
  

 . اعتماد رؤية إيجابية حول الشباب 
ة والـشركاء   أن تحوز السياسات الشبابية توافقاً وطنياً من مختلف القوى الاجتماعيـة والـسياسي             

 . المعنيين بقضايا الشباب
تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلـف الـسياسات القطاعيـة وبـين أقـسام وإدارات الـوزرات                  

والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالـشباب علـى المـستويين المركـزي              
 :واللامركزي

  . أن تعتمد على مشاركة الشباب في كل مراحلها - 
مد على المعلومات والقرائن العملية حول واقع الشباب وتحدياته، وما يتعرض لـه مـن               وأن تعت  - 

 . مخاطر وما يتطلع إليه من طموحات
 . ضرورة الإنطلاق من مقاربة حقوق الشباب، تحقيقاً للإنصاف والاستقرار الاجتماعي - 
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، وأنهـا مقدمـة     اعتبار مشاركة الشباب عملية مستمرة ومطردة ومتعددة الجوانـب والمجـالات           -3
ضرورية للإصلاح العربي، السياسي والاقتصادي والثقـافي باعتبـار دور الـشباب فـي الحاضـر               

  .والمستقبل
   
أن مواجهة فجوة النوع الاجتماعي في مختلف مجالات تمكين الشباب، هـدف اسـتراتيجي مـن                 -4

  . الضروري تقاطعه مع كل سياسات تمكين الشباب
  
شباب، العامة والقطاعية في السياسات التنموية الوطنية والإقليميـة، لمـا            سياسات تمكين ال    إدماج -5

يحققه هذا من توفير للوقت والجهد وترشيد الإنفاق وتفعيل الالتـزام المجتمعـي، الـسياسي               
  . والاجتماعي، بقضايا الشباب وحقوقهم

  
ا فـي حـدود الـزمن        متابعة تنفيذ السياسات الشبابية وتقويمها لضمان تحقيقها لأهـدافه          ضرورة -6

  . التخطيطي والتنموي لها
  
توفير المعرفة والبيانات والمعلومات حول الواقع المتغيـر للـشباب ونتـائج سياسـات تمكينـه                 -7

  . ومعوقاتها
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  ة مقدمة الدراس
  

مجموعة من الأسس والمنطلقـات وعناصـر سياسـات         ومناقشة  طرح   إلىتهدف هذه الدراسة    
 أسـس  وللوصـول إلـى   . الاسترشاد بها إقليمياً وعلى الأصعدة الوطنية     لتمكين الشباب العربي، يمكن     

  :التاليةاعتماد المقاربة ومنطلقات مدعمة بالقرائن النظرية والواقعية كان من الضروري، 
  

أوضاع  على تحليل علاقة     معتمدةصياغة عناصر رؤية نظرية لدراسة أوضاع الشباب العربي،          :أولاً
 ـ  –لكلية والقطاعية، وبخاصة السياسات الاجتماعية      الشباب بسياسات التنمية ا     اجتماعيـة   ةتعليم، حماي

تابعة  ا حيث جرى تهميش واستبعاد هذه الفئة، وتم اعتبار قضاياه         – تشغيل ومشاركة وغيرها     وصحة،
لما تفرزه السياسات الاقتصادية، وضمن ما تتيحه من معالجات محدودة بحدود علاقة هذه الفئة بعملية               

الرأسمالي، وان ما يتم من معالجات خارج نطاق هذه العلاقة  يقع ضمن مفهوم  الهبات و من                  التراكم  
   .باب التلطف والترفق 

  
 هذه   تواجه التيعلى التحديات والفرص    وتفسيره بالتركيز    وتقييم واقع الشباب العربي،   قصاء  است :اًثاني

  . لقضايا الشبابتنظر  الفكرية التي بالأسسالمعنى  السابق الإطار  ضوءالفئة وفي
  

مواجهـة التحـديات    تعينـه علـى   لسياسات تسهم في تمكين الشباب العربي و    عام إطارتحديد   :اًثالث
 فـي جعـل    فـاعلاً    تجعل منه عنصر     أنودون   حالت دون تفعيل مشاركته التنموية،       التيوالمعوقات  

 اقتـصادي  أساسـها سعة النطـاق  فرصة لتحقيق  تنمية واالديموغرافية التي تتيحها التغيرات الفرصة  
عمليـة  يتمثل بدمج فئة الشباب فـي  القيمة المضافة وبعدها اجتماعي وسياسي وثقافي   يتمثل بارتفاع

  . من ناحية ثانية  ككل التنمية من ناحية وفي المجتمع
 
المعاصرة التي شكلت الخلفيـة      من الأدبيات    مجموعة   في إعداد هذه المحاور على       اعتمدت الدراسة و

النظرية للدراسة ومجموعة من الدراسات والمسوح والتي شكلت الجانب العملي الذي يحاكي الوضـع              
  .الحالي للشباب 
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   الأول القسم
 

   اطار الاقصاء الاجتماعيالشباب في : الجانب النظري
  

فئات اجتماعية واهمهـا    قصاء    إالتي تفسر    النظريات   استطلاع الى   سعى هذا القسم من الدراسة    
وذلك بفعل اليات اجتماعية واقتصادية ومؤسسية تعمل على تخليد و اعـادة انتـاج خـواص                باب  الش

، والعوامل التي تـساهم فـي       ت أوضاع الشباب    الاستطلاع التوصل إلى أهم محددا    يهدف  و. المجتمع  
 التطورات المفاهيميـة     استيعاب التي تساعد على  طرح مجموعة من التوجهات      والى   ،  إعادة إنتاجها 

هـذه الفئـة    إدمـاج   بمـا يـضمن     التنمية  سياسات  صياغة   وعلى اعادة       الشباب العربي   قضايا    يف
ولتحقيق الأهداف العلمية والعملية     . العامة والقطاعية  الاستراتيجيات التنموية وفي السياسات   واستهدافها  

 :  على المحاور التاليةا لقسمي هذا للدراسة سوف يقع التركيز ف
  

  ذات العلاقة بأوضاع الشبابالمجتمعية لأبعاد ا: الأولالمحور 
 

   الاهتمام بالشبابيتنام -أولاً
  

، يمكن ملاحظة أن الاهتمام     لقضايا الشباب عالمياً وإقليمياً   بالرجوع إلى التاريخ العلمي والبحثي      
محددة قد تفاوت داخل المرحلة ال    هذا الاهتمام   ، وإن كان    رحلة تاريخية  م يلم يتوقف عند أ   بتلك القضايا   

الـسيادة  وأن   .1968لتطور المجتمع المحدد، وبين مراحله التالية وحتى ثورة الطلاب فـي فرنـسا              
. Problem Based Approach مـشكلات  المقاربة قد اعتمدت عند دراسة أوضاع الشباب كانتالفكرية 

مـن الـسلطة     الكبار في المواقع المختلفة للسلطة، بـدءاً         منظوروهى مقاربة تعاملت مع الشباب من       
ومـن   واعتمدت تلك المقاربة على مجموعة من المسلمات        . ي السلطة السياسية  حتالأبوية في الأسرة و   

  :اعناصرهبين 
  

أنانى  ،خيالي حالم ومن ثم هو غير واقعي، مستسهل ومتسرع         :أن الشاب من حيث الخصائص         – 1
عراف والقـيم الـسائدة،     ومادي، ومن ثم يخشى منه وعليه من نفسه، وأنه متمرد خارج عن الأ            

 مرحلة النضج فهـو بحاجـة إلـى         ولمجتمعه، ولأنه لم يصل بعد إلى     صنع المشكلات لنفسه    في
وعليه أن ينصاع ويتكيف مع ما هـو        ما تختاره   تار له وتنفذ    ختوأوصياء عليه، تفكر نيابة عنه      

ه مـن آبـائهم     دعواهم أن شباب اليوم سيفعلون مع أبنائهم ما يرفضون        ومن بين إدعاءات     .قائم
  . اليوم

  
الصورة النمطية السلبية حول الشباب فترات غير قـصيرة، حيـث حرصـت             استمرت هذه    لقد   – 2

وسائط التنشئة الاجتماعية ووسائل الضبط الاجتماعي على إعادة إنتاجها، مـن خـلال الثقافـة               
لـى اسـاس     تقسيم العمل ع   – وفي الاقتصاد    –عام  ب أكبر منك بيوم يعرف أكثر منك        –السائدة  

 حيث توزيع بعض الحقوق والأدوار أو حجبها على أسـاس           في السياسة  وأيضاً   - العمر والنوع 
استخلاصـان  وارتبط بهذه الصورة     -إلخ  ...والمدرسة ومؤسسات العمل،     في الأسرة    –العمر  
  : عامان

 
  . أن مرحلة الشباب في حد ذاتها هى مشكلة عمرية ومجتمعية  :الأول
   الأمر معالجة مشكلاته وأولىلمشكلات ومن ثم على المجتمع  صانع اأن الشباب  :الثاني

   .منها كلما كان ذلك ممكناً  ووقايته    
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البحوث والمسوح العلمية والأطروحات التنموية خاصـة مفـاهيم وأبعـاد التنميـة             ولقد سجلت   
 قات التنموية لهذه المقاربة   بالإخفا ، اذ غالبا ما ارتبطت       هذه المقاربة انتقاداتها على   والبشرية المستدامة   

جهـوده   و –خصـصة   تالاتهـا الم  ك الأمم المتحـدة وو    ؛أفكار نقدية، أثرت في الرؤية الدولية       بظهور  
ظهور مقاربة   تمثل ب  والذي كاديميات ومراكز البحوث، فكان التطور والتراكم الأكثر شمولاً وتكاملاً        الأ

، والتى أضـحت أكثـر تجـسداً فـي     Sustainable development approachالتنمية الشاملة المستدامة 
جيات والسياسات المعنية بالـشباب، لأنهـا       البرامج والإعلانات والتقارير الدولية والإقليمية والاستراتي     

  . أكدت حق الأجيال القادمة في التنمية
  

  2 الحديثة أهم عناصر المقاربة -ثانيا
  

 هو استثمار مـضمون الثمـار       ،عليم والتدريب أن الاستثمار في الشباب، خاصة في الصحة والت          - 1
الهبـة  ( عقود فالشباب هـم الفرصـة التنمويـة          5-4خلال عقود زمنية ممتدة تتراوح ما بين        

  . نادرة التكرار في تاريخ أى مجتمع) الديموغرافية
  
 وشـريك أساسـى فـي    Development Actorأن الشباب قوة أساسية في التغيير وفاعل تنموي    - 2

 وإذا كان تاريخ المجتمعات النامية قـد شـهد علـى            .ستدامة التنمية، متجددة مضطرده   تحقيق ا 
المشاركة الفاعلة للشباب في ثورات التحرير وفي الأفعال الضاغطة من أجل الاستقلال الوطني،             

 . فإن الحاضر يشهد على ما يحملونه من طاقات وقدرات إبداعية في مجالات العلوم والمعـارف              
أيـضاً  وهـم  تطلعاً لإثبات الذات والمغامرة والتجديد في مختلف مجالات التنمية،         فهم جيل أكثر  

 والأكثر انفتاحاً على ثقافات العالم، والأكثر       ،الأكثر تعاملاً مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات     
   .رغبة في إقامة مجتمعات العدالة والديمقراطية وحوار الثقافات وتحقيق السلام العالمي العادل

  
وأن ما يعانيه الشباب من مشكلات وتحديات هو نتيجة مؤكدة لسياسات تنموية اتخذت خلال هذه                  - 3

لكل   طرفاً سلبياً، ومجرد متلقي        اذ اعتبرته    د الشباب ااستبع كانت سببا في      والتى ،الحقبة أو تلك  
  .  يقدم له من خدماتما

  
ومنطلقاتها العامة  ، بمختلف مبادئها    ق والواجبات    اساس الحقو  على ترتكز المقاربة التنموية الكلية      – 4

ويعني هذا الارتكـاز علـى      .  في الحقول الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية      والنوعية
الحكومـة والقطـاع    : قضايا الشباب بضرورة تشارك كل المعنيين بالتنمية و      أولاحقوق الإنسان   

 لدعم هذه الحقوق وترسيخها،     ،والدوليةلإقليمية  الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات ا     
أن تكون هذه الحقوق معايير أساسية في تقييم السياسات التنموية العامة            ثانياكما يعنى الارتكاز    

 أن الشباب فاعل ومشارك     ثالثاعنى   التى تتوجه للشباب، وي    – السياسات الاجتماعية    –والقطاعية  

                                                 
في بلورة وتركيب عناصر المقاربة التنموية الكلية على عدد وفير من الأدبيات، الفكرية والنظرية والإمبريقية،     اعتمدنا   2

   :الدولية والإقليمية العربية
- C. Cynthia, & B. Lloyd; Growing up Global: The Changing transition in Development.- Countries, 
National Academes Press Washington, D. C. 2001, pp. 32-33 

 إيمان فرج، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشباب والمراهقة، المنتدى العربى للسكان، الأسكوا،             -

  . 2004بيروت، نوفمبر 
- Ministry of Youth Affairs, Youth development, New Zealand, January 2002. www.Youth affair. govt. nz. 
pp. 20-24. 
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 عدم التمييـز  رابعاًويعنى  .  سياسات وبرامج ومشروعات   أصيل في كل ما يعنى به ويقدم له من        
 ديني أو عرقي أو ثقافي أو طبقي أو حسب          :جماعات الشباب لأى سبب من الأسباب     أى من   بين  

  . النوع الاجتماعي
  
تعتمد المقاربة بجانب ما سبق على أن المشاركة بكل مستوياتها وأنماطها، حق أصيل من حقوق                  - 5

أمـام  ، ومن ثم وجب إتاحتهـا       Citizenshipفعيل مبادئ وشروط المواطنة     الشباب من منطلق ت   
 بالأسـرة   اًالشباب في مختلف الجماعات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، بدء          

منظمات المجتمـع المـدني، حيـث تتـيح         حتى  العمل و مروراً بمؤسسات   والمؤسسة التعليمية   
   .المشارك وللمؤسسة والمنظمة والمجتمعالمشاركة قيما مضافة متنوعة للشاب 

  
   المفاهيم الأساسية في المقاربات الحديثة-ثالثاً

  
   فئة ديموغرافية وحالة مجتمعية الشباب-ألف

 
لجهـود البحثيـة المعنيـة      تفاوتت محاولات تحديد الفئة العمرية للشباب، في التقارير الدولية وا         

 ومنهـا  3اليافعين عاماً لتشمل كل    24-10باب لتمتد ما بين     منها الذي وسع الفئة العمرية للش     بالشباب، ف 
، والتحديد الأخير هو أكثرها شـيوعاً   عاما24ً-15الفئة العمرية للشباب من رفع السقف الأدنى لتكون      

ومع التسليم بأهمية تحديد الفئـة الديموغرافيـة         . وقبولاً الآن بين المنظمات الدولية والهيئات البحثية      
 الشباب واتجاهات تغير هذا الحجم، كما أنها تيسر مـن           حجمشباب لأنها تساعد في تحديد      لل) العمرية(

لأن الانتقال  . إلا أنها ليست كافية لفهم مضمون مركب هذه الفئة         ،المقارنات الوطنية والإقليمية والدولية   
وواقعيـة   السوسيولوجي، يكشف عن إشكاليات معرفية       Conceptمن هذا التحديد إلى مستوى المفهوم       

 :  ويدلل على هذا ما يلي،قضايا الشباببقليلاً ما أهتم بها البحث العلمي الاجتماعي المعني 
  

 سوسيولوجيا، فهي تشتمل على مجموعة مـن المتغيـرات ذات           ةأن فئة الشباب ليست فئة متجانس      - 
إنـاث،  التأثير في فئة الشباب وتحديد خصائصه، فهو يتوزع بين مراهقين وشبابً ، وبين ذكور و              

 الطبقية والاجتماعية، بين طبقة عليا ووسطى،       ؛وحسب خصائصهم التعليمية، وأوضاعهم الأسرية    
أنمـاط   وبين طلاب ومن أنهي تعليمه، فضلاً عن         ،وبين فلاحين وعمال، وبين عاملين ومتعطلين     

الفئـات  وتفرض هذه التباينات، تناولاً نوعياً لهذه       ). حضري/ ريفي  / دوي  ب( ةللحياثقافية نوعية   
  . في إطار السياسات المعنية بتمكين الشباب

أن مفاهيم الشباب في البلدان المختلفة، تعكس فهما وبالتالي تشخيصا مختلفاً لخـصائص الـشباب                - 
  . وأحوالهم، تبعاً لمراحل ومضامين التطور الاجتماعي الاقتصادي والثقافي للمجتمعات

 
 والمجتمعـي،   – كشباب   –حالة وعيهم النوعي    وثمة مفهوم للشباب من موقع الشباب أنفسهم، و       

ركز هذا المفهوم على فاعليـة الـشباب        يومن ثم   . إدراك أوضاع مجتمعاتهم وما تواجهه من تحديات      و
 وطاقات   معارف ومعلومات ومهارات   حازوا  المجتمعي، وأنهم  والتغييركقوة من قوى الإنجاز التنموي      

 يمكن أن تسهم معنا في فهـم مـا          التيهذه نقطة من النقاط     و. إبداعية متميزة مقارنة بالأجيال السابقة    

                                                 
 . 2-1، ص ص2007، التنمية والجيل القادم، عرض عام، واشنطن 2007البنك الدولى، تقرير التنمية في العالم     3
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يحدث من تناقضات وصراعات بين الشباب والجماعات والمؤسـسات الأخـرى، كـوهن التواصـل               
  . 4  الواعي عن المشاركة خاصة المشاركة في العمل السياسي العاموالعزوفالأٍسرى، 

عند الحديث عن مقاربـات بحـث       عية  مفهوم الشباب فئة ديموغرافية وحالة اجتما      برز من هنا   
 الـشباب   أنإليهـا   ويضيف   على كل ما سبق من محددات ،          هذا المفهوم    ينطويقضايا الشباب حيث    

 –حالة مركبة ديموغرافياً ومجتمعياً، فهي تعني بداية الاعتماد على الذات، والتحرر من  الجماعـات                
 مجتمعياً، وهو ما يسميه الـبعض الانتقـال إلـى            يعتمد عليها، للقيام بأدواره المرغوبة     التي –الأسرة  

  .مرحلة النضج 
   تمكين الشباب-اءب

  
رغم استخدام مصطلح التمكين مقروناً بقضايا المرأة منذ ثلاثة عقود تقريباً، إلا أنه لم يظهر 

امج  من خلال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ برن2001مقترناً بقضايا الشباب إلا في عام 
وتوالت بعد   وما بعدها، وفي هذا التقرير أضحى المفهوم محوريا2000ًالعمل الدولي للشباب لعام 

بعد مجتمعي : ذلك تحليلاته وشروحه وبلورته حتى أضحى المفهوم يعنى بعدين أساسيين هما
ل وأدوار موضوعي يعنى بإعداد الشباب وتكوينه مواطناً متعلماً وعارفاً يحوز مهارات العمل والتواص

 بضرورة سعيه  ليستبدلهاقصد أن يواجه سلبية الشبابعد ذاتي وب .وخياراتهالمواطنة وتوسيع فرصه 
وتجدر الإشارة إلى أنه في  . بالتمكينوجدارته تحقيقاً لاقتداره ،لاغتنام الفرص المتاحة وتطويرها

 –بلية  قّ–مات أساسية ضوء متابعة لأهم الأدبيات ذات الصلة بالتمكين أمكن استخلاص أربعة مقو
  :لتحقيق التمكين لأنها الشروط الحاكمة لإمكان جعله عملية مجتمعية قابلة للاستدامة والتجدد

  
تتعلق بالممارسة الديموقراطية وتوزيع وأو الركيزة الأولى سياسية الطابع،  الأول المقوم - 

  .السلطة وتداولها، ودعم المواطنة وحقوق الإنسان
لرفاه المادي ا ذو طابع اقتصادي ويركز على ضرورة توفير حد مقبول من هوو الثاني المقوم - 

 )العمل والدخل(
فهو ذو طابع اجتماعي وجوهره تكافؤ الفرص والإنصاف لمعالجة جذرية وشاملة وأما الثالث   - 

للفجوات، خاصة بين الشبان والشابات والفقراء والأغنياء، وأبناء البوادي والأرياف 
 بمعنى الاستمتاع – هذا دعم حقوق الشباب في التعليم والعمل والعلاج ويقتضي. والحواضر

 ودعم العلاقات –بالصحة الجسمية والنفسية والاجتماعية وليس بمعنى الخلو من الأمراض 
 والمؤسسات الحكومية –الأسرة : المتوازنة بين الشباب والأجيال الأكبر في مختلف الجماعات

 . ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك الأحزاب السياسية– التعليم والعمل والإعلام –
 القيم – معرفي وعلمي وقيمي ، ذات طابع ثقافي شاملفهي أو الركيزة الرابعة المقوموأما   - 

ضاء الوقت الحر وممارسة ق الهوية، وويعنى ببلورة – واحترام الآخر للاتفاقالمواتية 
  5  والأدبية والرياضيةفنيةالالنشاطات المعبرة عن القدرات والإبداعات 

  
 لتحقيق اقتدار الـشباب     ،عناصر بيئة متكاملة للتمكين   تمثل  وإذا كانت هذه العناصر أو المقومات       

 عناصر تتوجه إلى مختلف أصعدة بنية المجتمع، لتطويرها وجعلهـا           فهيوجدارته بالمشاركة الفاعلة،    
أن مقاربة تمكـين الـشباب       :هذا كان صدق مقولة   ول. روافع متكاملة للتنمية الشاملة بمكوناتها المختلفة     

                                                 
إدارة السياسات السكانية والهجرة، القطاع الاجتماعي، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الحالة المعرفية للمنـتج                 4

 . ، الفصل الأول2005رة البحثى حول الشباب، القاه
 
سلسلة إصدارات قضايا الشباب العربي، الإصدار : في الأبعاد النظرية والمفاهيمية: عبد العزيز لبيب، تمكين الشباب  5

التحديات وآفاق التطوير، إدارة السياسات السكانية والهجرة، الأمانة العامة لجامعة : الثالث، الشباب العربي والمشاركة
 .، الفصل الأول2007ية، القاهرة الدول العرب
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 مقاربة لتمكين كل فئات المجتمع في الوقت نفسه، باعتبار تمكينه هو الصورة المرغوبة لمـستقبل                هي
  . المجتمع
  

 الشباب في   حول تمكين هامة   تساؤلاتالعربية  المنطقة  ويثار بهذا الخصوص على صعيد بلدان       
هم من مقومات التمكـين، أن       نفسها لبعض م   هي لمجتمعات تفتقد    مكنكيف ي : هذه البلدان سؤالاً مفاده   

 إنتـاج   بطبيعته ويعيـد   ساكن يرى أن المجتمع     الطرحهذا النوع من    إن   ؟ 6تنتج فرصاً لتمكين شبابها   
وهذا أمر يتنافي مع طبيعة المجتمعات الإنسانية فـالتغير         ،  نفسه وخواصه ، ولا يقر بحركة  المجتمع         

الـساكنة إلـى الحالـة    شـبه   الانتقال من الحالة     النظر عن سرعته وعمقه كما أن     أساس فيها بصرف    
م المرحلة  ك بح ، للتمكين النوعي المجتمعي   فئات المهيأة الشباب هم أكثر ال   ف .  الدينامكية هو شيء ممكن   

العمرية والخصائص والطموحات والتطلعات والتمرد والقدرة على التجدد، ولأن جل أهدافهم لم يتحقق             
  .  على تحقيقهافهم الأكثر حرصاًولهذا عد، ب
  

  دورة حياة الشباب وتحولاتها: مبادئ حاكمة لتمكين الشباب -رابعاً
  

كن تالجهود الدولية والإقليمية، العلمية والتخطيطة لتمكين الشباب، إلا أن النتائج لم            تصاعد  رغم  
العالمي للـشباب مـن   العمل رنامج على النحو المرغوب فيه، خاصة بعد تقييم حصاد التقدم المحرز لب       

 ويرجع هذا الإخفاق في تحقيق الأهداف لعدم إدماج البعد الاجتمـاعي لتمكـين              . وما بعدها  2000عام  
 بسياسات اجتماعية شاملة ومتكاملة موجهة للشباب، تدمج بدورها فـي المركـب             هالشباب ، معبراً عن   
دلل على هذا أن اعتماد مقاربة تمكين الـشباب         وي. في مختلف أبعاد تمكين الشباب    والتنموي للمجتمع،   

 2005تقريـر  وهو ما جعل .  2003في عام العالمي للشباب تقرير   ال على نحو شامل لم تظهر إلا في      
مجموعة من المجالات الأساسية التى تمثـل       يطرح  للأمين العام للأمم المتحدة حول الشباب في العالم         

على الأسس والمبـادئ    التوجهات  تعتمد  و. ص تمكين الشباب   لصياغة سياسات وطنية لتعميق فر     اًإطار
  7 :التالية

  
 شاملة متداخلة الأبعاد والمقومـات الاجتماعيـة        كين الشباب عملية تنموية مجتمعية    أن عملية تم     – 1

ها يغير في تحقيق أهـداف التمكـين أو يعطـل           أى من وإغفال  والاقتصادية والسياسية والثقافية،    
  . بعضها

  
ة انطلاق عملية التمكين من مقاربة حقوق الشباب، الاجتماعية والاقتـصادية والثقافيـة             ضرور   - 2

وتعنى هذه المقاربة عدم التمييز بـين        .والمدنية، خاصة الحق في التنمية والمواطنة والمشاركة      
الشباب لأى سبب أو محدد من المحددات، مع التركيز بوجه خاص على معالجة فجوة النوع في                

  . 8عليم وفرص المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةمراحل الت
  
ك  ضرورة مشاركة الشباب في التفكير والتخطيط للمشروعات والبرامج التى تستهدف تمكينهم وذل            - 3

  9:لمجموعة من الاعتبارات الهامة
تفويض لأنه   الشباب ومحاصرة تفويضهم لأنفسهم للتفكير بدلاً من الشباب،          عنرفع وصاية الكبار     - 

 . يعوق تحقيق أهداف الكثير من المشروعات والبرامج المعنية بالشباب

                                                 
 .إيمان فرج، مصدر مذكور   6
 .، مصدر مذكور مواقع متفرقة من التقرير2005الأمين العام للأمم المتحدة، الشباب في العالم،   7
 .11-10المصدر السابق، ص ص  8
9  Australian Youth Foundation, Youth Partnership & Participation, web, www. ayf. org.au, pp. 1-8 
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أن مشاركة الشباب عملية هامة لإعدادهم للمستقبل، سواء مستقبلهم أو مستقبل مجتمعـاتهم، فهـي               - 
طموحاتهم، ومتطلبات تحقيقها، وتسهم في تغيير الصورة السلبية النمطية التى سادت           برى وعيهم   ثت

زمن حول الشباب، حيث تدعم المشاركة ثقة الشباب بأنفـسهم، وتـسهم فـي إبـراز                عقوداً من ال  
 . قدراتهم على تحمل المسؤولية والالتزام المجتمعي

المنظمات غير الحكومية أو المـشروعات      أو  المؤسسات الحكومية   في  أن مشاركة الشباب، سواء      - 
 وتسرع مـن الوصـول      ،ه الشباب والبرامج، توفر من التكلفة من خلال الجهد التطوعي الذي يبذل         

 وتحسن من صورة    ،للأهداف نتيجة ما يحمله الشباب من أفكار إبداعية لتطوير العمل ورفع كفاءته           
 . 10المنظمات أمام المجتمعات المحلية والجهات المانحة خاصة المعنية بمشاركة الشباب

ن مشاركتهم أساسية فـي     تقييم مشاركة الشباب، أن تكو    بولهذا أوصت الدراسات والبحوث المعنية       - 
أن تكون فاعلة، ولا تقتصر على مجـرد الاستـشارة          وإعداد السياسات وبرامج العمل المعنية بهم       

، بما فـي ذلـك      غير الملزمة أو توظيف الشباب كديكور أو مجرد وسائل لتحقيق أهداف أخرى             
لأهدافها، وأن تتلاءم    المحققة   والآلياتلمشاركة وتوفير الثقافة الداعمة لها،      ا ضرورة إتاحة فرص  

 يرغب المشاركة فيه حسب قدراتـه وإمكاناتـه         لماوقدرات الشباب، وأن تفسح المجال لكل شاب        
 . وظروفه

السعى الدؤوب لتكامل السياسات الاجتماعية لتمكين الشباب من ناحية، وتكاملها مـع الـسياسات               - 
لمشكلات والمعوقات أمام تمكـين     فكثير من ا   . من ناحية أخرى   التنموية الأخرى، العامة والقطاعية   

فلو أخذنا مشكلة بطالة    .  عن إغفال هذا التكامل وعدم نسجه على أسس علمية وواقعية          تنتجالشباب  
 العوامـل   عـن برزه عند الحـديث     نالذي س على النحو    أقاليم العالم    بينالشباب والتى تزداد تفاقماً     

امل والاتساق بـين مخرجـات التعلـيم،        عن عدم التك  ستجد أنها نتجت     ،ة لإقصاء الشباب  الهيكلي
فالاعتمـاد علـى    .  في المـشروعات   المستخدمةوأنماط الاستثمار وشروطه، وأنواع التكنولوجية      

مشروعات محدودة في دورتها الاقتصادية، صغيرة الحجم ومحدودة الطلب على الأيدى العاملـة             
للكثير  التكنولوجية بديلاً    تجعل  التى    الشبابية، واللجوء إلى كثافة رأس المال والتكنولوجية المتقدمة       

 في الطلب على الأيدى العاملة الـشابة، خاصـة مـن    اً من شأنه أن يحدث انحسار   ، العمل من قوة 
 . الداخلين الجدد لأسواق العمل

 
 إعداد سياسات متكاملة لتمكين الشباب، وفي القلب منها السياسات الاجتماعية، بالمعنى الـشامل              إن – 

 ة هى عملية شاملة ومتعـدد     –باب وتوسيع خيارته للتعبير عن قدراته ودعم حقوقه          إعداد الش  –
  : المراحل

  
تتطلب الاستفادة مـن البيانـات      عملية   عن حاجاته وطموحاته، وهى      وتعبيرهرصد واقع الشباب     

والمعلومات المتاحة حول هذا الواقع، وتوفير المزيد منها بمشاركة الشباب، من خلال ما اصطلح              
 والذي يساهم الـشباب فـي   Participatory Research بالبحث بالمشاركة العلمية في الأدبيات عليه

 . بيانات وتحليلها وتفسيرهاال جمع بما في ذلك ومراحله هتحديد موضوعات
المؤسـسات الحكوميـة    باب، بما في ذلك الشباب أنفـسهم، و       مشاركة كافة الأطراف المعنية بالش     

 في تحديد الأهداف الأساسية وذات الأولوية       ،لشبابية، والقطاع الخاص   المدني ا  ومنظمات المجتمع 
 ذلك لأن هذا التوافق يتيح فرصاً أكبر لالتزام كافـة           . بشأنها توافق مجتمعي لتمكين الشباب وإيجاد    

 ولتحقيق هذا التوافق وذلك الالتزام من المهم إتاحة         .الشركاء بتحقيق أهداف السياسات الاجتماعية    
والاجتماعيـة   بشأن السياسات الشبابية من قبل الشباب ومنظماته، والقوى السياسية           فرص الحوار 

 . المختلفة وعلى المستويات المركزية واللامركزية

                                                 
10 Ibid, Loc, cit. 
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السعى الجاد لإدماج السياسات الشبابية في السياسات التنموية العامة والقطاعية، على المـستويات              
 الـوزرات   تنسيق والمتابعة وخلق نقاط اتصال فـي      لتحديد آلية ا  من المهم   المركزية واللامركزية،   

 االتـى تحـدده   وفقاً للمهام   والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة للتأكد من تحقيق أدوار كل منها           
 .  النسبية لكل منهاتالميزا

  
  والسياسات الاجتماعيةالشباب  التحديات التى تواجه -خامساً

  
شبه الشاملة للتحديات التي تواجه الشباب في العـالم،       من بين أهم المصادر العالمية في المعالجة        

فهذا التقرير أتـى نتـاج   . 11"2005تقرير الشباب في العالم "تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون   
لتقييم ورد فعل شامل نسبياً لتنفيذ مجالات الاهتمام ذات الأولوية التي حددها برنامج العمـل العـالمي                 

 تلـك   – من خلال التحليل العلمي      –أدرك هذا التقرير ضرورة إبراز      .  وما بعدها  2000للشباب لعام   
ولهذا أضاف  . المصاحبات والآثار التي واجهت بها العولمة الشباب في بلدان الكوكب الذي نعيش عليه            

للمجالات العشرة لهذا البرنامج أولويات خمس جديدة، فرضتها التحولات العالمية والإقليميـة والتـي              
. 2005، وأتت بملحق تفصيلي لتقرير الأمـين العـام          2003دت في تقرير عن الشباب في العالم        ور

  . وسوف ترد الإشارة إليها في مواضعها المناسبة في التالي من صفحات الدراسة الراهنة
  

 على تناول منهجي اهتم بتصنيف التحديات التي تواجـه الـشباب            2005وبجانب اعتماد تقرير    
 مع مراعاة خصوصية التطور الاجتماعي والاقتـصادي        –كمة يمكن الارتكان عليها     عبر مجالات حا  

 عند تحديد أولويات تمكين الشباب، وصـياغة الـسياسات الملائمـة            –والثقافي لكل إقليم وكل مجتمع      
، وتلك التي كانت قائمة وكان التعامل معها غيـر          2005 – 1995لمواجهة التحديات المستجدة ما بين      

  .  حسب ما ورد في تقرير الأمين العام من مؤشراتالمأمول،
  

ويهم الإشارة في إطلالة سريعة إلى دور العولمة في إنتاج وإعادة إنتاج التحديات التي تواجـه                
وفي هذا السياق نرى أن العولمة بمعنى من المعاني قد لا تكون غير جديدة علـى الكوكـب                  . الشباب

  . عمق وتعقد عملياتها الأساسيةولكن الجديد فيها هو سرعتها ومداها و
  

أنه رغم صعوبة الفصل واقعياً بين الأبعاد الايجابية والسلبية للعولمة و من منظـور الأوضـاع                
 إتاحتهـا الراهنة والآفاق ذات الصلة بمستقبل الشباب، إلا أنه بقصد التحليل، يمكن التمييز بين فرص               

بالمعارف والمعلومات ومخابرة ثقافات مغايرة لثقافتـه       العولمة أمام الشباب في التعلم الذاتي والاتصال        
 أسـواق العمـل     فـي عبر شبكة المعلومات الدولية أو عبر السفر والتنقل، والتعرف علـى الطلـب              

 حسب الأوضاع الاقتصادية    –غير أنها واجهته    . وخصائصه ومتطلباته وبروز إمكانات للعمل عن بعد      
عن بروز عدم المساواة والاستقطاب الاجتماعي، والاستبعاد        بتحديات نتجت    –والسياسية في مجتمعاته    

 Modern Nationوالتهميش، نتيجة للبطالة والفقر التي ارتبطت بتغير أدوار وقدرات الدولة الوطنية 
State .                على الإنفاق على الخدمات وخلق فرص العمل، نتيجة لتـصاعد هيمنـة الـشركات متعديـة

 فضلاً  الاقتصادي،على النصيب الأكبر من الدخل القومي والفائض        الجنسية والقطاع الخاص المحلي،     

                                                 
، الدورة الستون للجمعية العامة ، الـدورة الموضـوعية          2005الأمين العام للأمم المتحدة، تقرير الشباب في العالم،          11

التنميـة  : ، تحت عنوان المسائل الاجتماعية ومسائل حقوق الإنـسان          2005للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام     
  A/b/161-E/2005/7 الاجتماعية
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عن الحروب والنزعات التي أثرت سلباً في أوضاع غير قليل من  الـشباب ، خاصـة فـي منـاطق                   
  . 12 الصراع

  
   دورة حياة الشباب إطاراً:الشبابمجالات سياسات تمكين  -سادسا

  
.  واسع لمجالات تنمية الـشباب     بحصربالشباب،  اهتمت البرامج والتقارير الدولية ذات الاهتمام       

 وما بعدها، كما سـبقت الإشـارة بعـشرة          2000ل الدولي مع الشباب حتى عام       فقد أتي برنامج العم   
خمسة مجـالات   ،  2005حول الشباب في العالم عام      ن العام   ي وأضاف إليها تقرير الأم    ،مجالات متتالية 

  : يلاحظ عليهاغير أنه  ،أخرى
  

 أفقياً مما يحول دون تحديدها رأسياً، خاصة وأن ظروف البلـدان الناميـة              ومتسعةمة  أنها أتت عا   - 
 . من شباب العالم، ذات إمكانات وقدرات مادية وفنية محدودة% 85 يعيش بها حوالي التي

 
. أن بعض المجالات اختلط فيها بعض محددات أوضاع الشباب، بمجالات احتياجـاتهم الأساسـية              - 

، كأولى اهتمامات الإضافات الخمس في تقرير الأمين العام، هو حديث عـن             فالحديث عن العولمة  
 فرضتها عليهم العولمة، خاصة التغيرات      التيبعد تفسيري يسهم في فهم فرص الشباب والتحديات         

الاقتصادية والتكنولوجية التي واكبت العولمة، سواء في الاقتصاد، حجماً وتنوعاً، أو في تكنولوجيا             
 الأيـدي  أحدثت تغيرات سريعة في خصائص الطلـب علـى           والتيال والمعلومات   العمل والاتص 

العاملة، وحتى عندما أتت الأهداف الإنمائية للألفية بهدفها الخاص بالاستيعاب في التعليم الابتدائي             
، حيـث   هذه المرحلـة  كهدف رئيسي، لم تضع في حسبانها أن مفارقات تعليم الشباب، تحدث بعد             

 هذا فضلاً عن أن مخرجات التعلـيم        . في المراحل التالية   لشباب في الدول النامية   ينحسر استيعاب ا  
 كيف أو نوعية تمكن من توسيع خيارات الشباب في أسواق           ليس له في هذه البلدان تكاد تحمل كما       

ولهذا هناك حاجة إلى إطار أكثر تحديداً يسهم في التركيز على أولويات إعـداد               . العمل بعد ذلك  
 وهو ما حاولت أن تفـي بـه         ، وتوسيع خياراته ودعم حقوقه الإنسانية     ،مال بشرى  رأسالشباب ك 

 :نك الدولي حول التنمية في العالم      وأيضاً تقرير الب   13بعض البحوث حول الشباب في الدول النامية      
ويمكن إيجاز أهم السياسات الاجتماعيـة المطلوبـة لهـذه           . 200714التنمية والجيل القادم عام     "

 :  والمراحلالتحولات
  
   الأسرة مزود الشخصية وبدايات التعلم– 1
   

ستظل للأسرة في معظم أنحاء الكوكب أدواراً هامة لا يستطيع القيام بها غيرها من المؤسـسات                
 لكـن   ".الحجرفالتعلم في الصغر كالنقش على       "الباكرة،الحكومية أو المدنية، خاصة في سنوات العمر        

لى إكساب أبنائها وبناتها المهارات الأولى والقيم القابلة للتراكم ، التـى            هل كل أسرة قادرة ع    : السؤال
تمكنهم من مواصلة تحولاتهم التالية، على قاعدة من تكافؤ الفرص والإنصاف علـى أسـاس النـوع                 

ذلك لأن الأسر في أى مجتمع متفاوتة في ظروف عيشها وإمكاناتهـا            " بلا"الاجتماعي؟ بالطبع الإجابة    
ففقر الأسرة أو يسرها، يعد أول خط للتمييـز الاجتمـاعي بـين             . دراتها الثقافية والتعليمية  المادية وق 

 وأقل فرصاً في التغذية والعلاج       منهم، الشباب، فأبناء الأسر الفقيرة أقل فرصاً في التعليم خاصة البنات         
 مبكراً، فيحرمـون     أسواق العمل   أبنائها ولهذا تلجأ بعض الأسر الفقيرة إلى إدخال      . والتداوي الصحيح 

                                                 
12 C. Cynthia B. Lloyd, (ed) Growing up Global: op cit.,  PP. 32-33. 
13 C. Cynthia, Lloyd, op cit., Introduction and Conceptual Frame., pp. 2-3. 
 

 .13-5البنك الدولي، مصدر مذكور، ص ص  14
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من رأس المال البـشري،     أساس  من حقوقهم كأطفال، ويحرم المجتمع من فرصة هامة لتنمية عنصر           
دعمهـا  وولهذا على السياسات الاجتماعية قبل غيرها وأكثر من غيرها، الاهتمام بالأسرة فاعل تنموي              

  .  لتنشئة أطفالها لزمان غير زمانهاوتوعيتهامادياً ومعرفياً وإرشادها 
  

  هارات مواصلة التعليم جيد النوعية وتراكم الم– 2
  

لعل الدرس الذي اتفق عليه المعنيون بالتعليم عامة وتعليم الشباب تحديداً هو أنه رغـم أهميـة                 
 فإذا كان قد تـم التوسـع        .وعيةنالتوسع الكمي في فرص التعليم إلا أنه يجب ألا يكون على حساب ال            

فـي  ين من القرن الماضي فهو ليس بذاته مؤشراً تنموياً مستداماً كما أتي          منذ العقدين الأخير  فيه  الكمي  
 فقد صاحب هذا التوسع في حـالات يـصعب حـصرها،            .ني من الأهداف الإنمائية للألفية    الهدف الثا 

مـن التلاميـذ    % 80انخفاض في مستوى التحصيل، ففي المملكة المغربية ونامبيا، يواصل أكثر من            
لمرحلة الابتدائية ولكن نسبة من يحسنون الاستفادة من هذه المرحلة كانوا أقل مـن  تعليمهم حتى نهاية ا  

 غير أن   ،12-6ة العمرية   حمن أطفال المدارس الابتدائية في الشري     % 85كما يلاحظ انتظام    . 20%15
وحتـى مـن    .  عامـاً  24نسبة مواصلتهم للتعليم تنخفض على نحو متواصل حتى الوصول إلى عمر            

رحلة الثانوية ليس بإمكانهم جميعاً استطاعة القراءة والكتابة ومواكبة متطلبـات واقـع             يصلون إلى الم  
 عاماً قراءة   24-15ففي عدة بلدان من إفريقيا لا يستطيع سوى أقل من نصف الشابات في سن               . الحياة

  .16جملة بسيطة بعد إتمام المرحلة الابتدائية وأحياناً الثانوية
  

علـى  ف والجماعات،لفائدة الأفراد   كون  يم هو استثمار مجتمعي قبل أن       ولأن الاستثمار في التعلي   
 وعلى السياسات الاجتماعية    . والنوعية، على الأقل حتى المرحلة الثانوية      الكمالمجتمعات أن تجمع بين     

الحكومة والقطـاع   : أن تجعل من الاستثمار في هذا التعليم التزاماً وطنياً يشارك فيه كل أطراف الدولة             
حقوق كل الشباب   ضمان  على أن يتم الربط بين التعليم ومتطلبات التنمية، و        . ص والمجتمع المدني  الخا

 إحلال التعلم محل التعليم ليكون المعلم وسيطاً بين التعلـيم والمـنهج             مع ضرورة بلا تمييز في التعلم،     
 وتنميـة قدراتـه     العلمي وإدراك خصائص الحياة والوعى بها وأن يكسب المتعلم طرائق التعلم الذاتي           

  . على المقارنة والنقد وبدائل حل المشكلات، وكيف يكون مواطناً ملتزماً منتجاً لمجتمعه وللإنسانية
  
   وطنيةباعتبارهم ثروة ضرورة استمتاع الشباب بالصحة – 3
   

 بحاجة  ، إلا أن بعضها    الصحية المعنيين بالصحة والديموغرافيا على بعض المسلمات     رغم اتفاق   
 ومن قبيل تلك المسلمات الاعتماد علـى معـدلات وفيـات            .جعة فيما يختص بمرحلة الشباب    إلى مرا 
. على معدلات وفيات الـشباب كمؤشـر علـى صـحتهم          أيضاً  و مؤشر ديموغرافي تنموي  كالأطفال  

 .في الوصول إلى سن الخامسة والعشرين     % 97 بنسبةالعاشرة لديه فرصة    فالشخص العادي في عمر     
عكس يجسد ولا   يلا  وؤشراً قاصراً لأنه لا يرتبط بالتحولات المختلفة لمرحلة الشباب           م يعدغير أن هذا    

يبدأ الـشباب   حيث  . مع المراهقة والولوج للشباب   الممارسات وأبعاد السلوك الخطر التى لا تظهر إلى         
 مخـاطر تهـدد     وهي . للأمراض المنقولة جنسياً على سبيل المثال      يتعرض ويمكن أن    يالنشاط الجنس 

 ولا يقتصر تأثيرها على مرحلة الشباب، بل يتواصل مع مـستقبلهم            ،تهم العامة والإنجابية تحديداً   صح
 ففي إندونيسيا ونيبال على سبيل المثال       .الصحي بالمعنى الشامل للصحة الجسمية والنفسية والاجتماعي      

خـاطر  ن معالجـة م   إ.  عامـاً  24-15من الذكور في الفئـة العمريـة        % 60يدخن السجائر حوالى    
 كـل التقـارير الدوليـة       مقارنة بالوقاية منها، ولهذا تؤكـد     يتكلف الكثير والكثير    الضارة  الممارسات  
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والبحوث ذات العلاقة أنه من المهم التدخل المبكر لوقاية الشباب من كافة الأخطار من خلال سياسـة                 
لأسر والمسئوولين في   صحية متكاملة ، تركز على المعارف والتوعية المبكرة وتنمية وعى الشباب وا           

المؤسسات المختلفة التى يتعامل معها الشباب بكيفية الوقاية من الأخطار وإتاحة فرص العلاج باعتباره              
وهو ما يؤكد مرة أخرى ضرورة تكامل الـسياسة         . حقاً من حقوق الشباب في مختلف مراحل تحولهم       

صـياغة  وت المجتمع المدني في إعـداد       الصحية والتعليمية والثقافية والإعلامية، والتشارك مع منظما      
  . 17 صحية تركز على إتاحة الخدمات الصحية، الوقائية والعلاجية المعرفية والسلوكيةسياسية 

  
   العمل بوابة الاستقلال الشبابي– 4
   

ة على  ميعتبر العديد من العلماء أن بداية الحياة العملية للشباب، هى علاقة مجتمعية تنموية وعلا             
وإذا كان إيجاد فرص العمل للداخلين الجدد من الشباب إلـى           . واعتماده على نفسه  ل الشباب   بدء استقلا 

 إلا بتكامل مبكر للسياسات الاجتماعيـة المعنيـة بإعـداد           تتحققأسواق العمل مهمة تنموية وطنية لا       
مجـالات   وتكامل تلك السياسات مع السياسات الاقتصادية خاصة في          ،من ناحية إعداداً شاملاً   الشباب و 

الاستثمار من حيث حجمها وأنواعها ونوعية الفن الإنتاجي أو التكنولوجيـا المـستخدمة فـي العمـل                 
  :  يتطلب هذا التكاملمن ناحية أخرى فإنوالإنتاج 
  

 . إعادة النظر وجذرياً في تشغيل الأطفال قبل الأوان - 
 .  والمعرفي للشبابيالاهتمام ببرامج التدريب وإعادة التأهيل المهن - 
مواجهة حاسمة لبطالة الشباب، بتوفير فرص العمل اللائق والدائم والصديق خاصـة وأن بطالـة                - 

 . ب أعلى كثيراً من بطالة البالغينالشبا
 من خلال شركات توصـية محـدودة أو مـن           وتعبئة مدخلاتها تأمين ودعم فرص التشغيل الذاتي       - 

 . خلال تعاونيات إنتاجية
واق العمل، وتمكين الشباب منها، ومتابعة دورية لخـصائص         توفير المعلومات حول احتياجات أس     - 

 . الطلب على العمل من قبل أصحاب العمل، في القطاع العام والحكومي والقطاع الخاص
إدماج القطاع غير الرسمي في الخطط والسياسات التنموية وفي القطاع الرسمي للاسـتفادة ممـا                - 

  . في العمل والتأمين وغيرهايتيحه من فرص عمل والمحافظة على حقوق الشباب 
   

  تكوين الأسرة والتحول لأدوار الأبوة والأمومة - 5
   

 ـ افية، فإن الاهتمام بزواج الـشباب     لأن مرحلة الشباب هى مرحلة دفع التحولات الديموغر         اً إناث
ا فليس المهم ديموغرافي  .  يضحى مطلبا هاماً للسياسات الاجتماعية، خاصة التعليمية والصحية        ،اًوذكور

وتنموياً إتمام الزواج على أى نحو أو شكل، لأن الأهم أن يكون زواجاً مأموناً صحياً ونفسياً، وممكنـاً                  
في العمر  حقيقة أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً      .  تقديم نواتج بشرية ذات تأثير إيجابي في الأجيال التالية         من

 أيـضاً  ينفى الحضرية، إلا أن هذا لا عند الزواج الأول في كثير من البلدان النامية خاصة في المناطق   
فـي المنـاطق    وجود الزواج المبكر ذو التأثير النفسي والصحي والاقتصادي على المرأة والأطفـال             

إلى مساندة التحول نحـو الأمومـة والأبـوة         ولهذا هناك حاجة تنموية     . الريفية والشعبية والعشوائيات  
لهذا .  وهى معوقات ثقافية ومادية    ،تفضيلاته المبكرة و مواجهة علمية وتنموية لمعوقات الزواج       وتوفير

 الاستثمار في التغذية والصحة الإنجابية بمـا        على أن  2007أكد تقرير التنمية في العالم للبنك الدولى        
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أسـر  تكـوين  في الإيجابية من بين أهم الاستثمارات هو في ذلك تلبية خدمات تنظيم الأسرة كماً وكيفاً    
  . 18 قادر على العمل والمشاركةرأس المال البشري تكوين وأيضاًتستمتع بالصحة 

  
   ممارسة المواطنة – 6

  
 ،إن تهيئة الشباب وتوسيع فرصة لممارسة المواطنة هو إقرار بحقوقهم الإنسانية، خاصة المدنية            

 والـذي   ،تعميق انتماءاتهم والاستفادة من مشاركتهم الاجتماعية بالمعنى الأكثر اتساعاً        والحرص على   
لقد أكد كثير من البحوث     . تضمن المشاركة في العمل السياسي العام، خاصة في الانتخابات البرلمانية         ي

التقييمية بشأن مشاركة الشباب، بدءاً من الاستماع لأصواتهم وحتى مشاركتهم في القـرارات المعنيـة               
 لتمكيـنهم تنمويـاً     –بادرات الـشباب     م –عملية مجتمعية، وذاتية    أنها   ،بمستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم  

أبعاد  مع   تتقاطعوهي أيضاً عملية متجددة ومتواصلة، لأنها       . ومساهمتهم في مشروعات وبرامج التنمية    
  . الحياة اليومية للشباب بدءاً من الأسرة وفي المؤسسات السياسية ومنظمات المجتمع المدني

  
 يهمنـا و كل مرحلة منفصلة      مراحل التحول إلى الشباب من حيث أهمية       ما سبق عن   تحدثنا في  لقد

  : التأكيد هنا على
  

 فـبعض   ،أن هذه المراحل ليست متتالية زمنياً بالضرورة لدى كل الشباب، فهي تتداخل فيما بينها              - 
ولهذا مـن   .  ويمارسون فرص المواطنة   ويتزوجونالشباب يتعلمون ويعملون، وبعضهم يتعلمون      

بتمكين الشباب، السعى إلى تكاملها مع أكثر       الضروري عند صياغة السياسات الاجتماعية المعنية       
 . جميعهامعها التحول، إن لم يكن مراحل من مرحلة من 

 – ثمة مسارات متباينة وأحياناً متناقضة للتحولات بين الشبان والشابات نتيجة لعوامـل ثقافيـة                أن - 
ز في التعلـيم    تميدية تجعل الأسر الأكثر فقراً      عوامل ما  و –القيم المحددة لفجوة النوع الاجتماعى      

سلبياً لغير صالح الشابات، فضلاً عن التمييز المجتمعي في فرص المشاركة الاقتصادية، وحقـوق              
ولهذا كلما سعت السياسات الاجتماعية مبكراً في الأسرة والتعليم والعمل          . التملك والأجور وغيرها  

لحقـوق الإنـسانية لكـل      والمشاركة إلى مواجهة نسق فجوة النوع الاجتماعي، كان هذا داعمـاً ل           
 . 19 الشباب، وتأمين استفادة المجتمع من شاباته في مواقع العمل الاجتماعي والسياسي المختلفة

لهم، لتصحيح  وإتاحة الفرصة الثانية    تنمية قدرات الشباب    لضرورة التركيز والمتابعة والتصحيح      - 
 ولقـد   .ة وتنمية المهارات  ما ضاع منهم في مراحل تحول سابقة، كفرصة التعليم والرعاية الصحي          

 ثلاث عدسات مترابطة ومتداخلة، لتمكين الـشباب        2007قدم تقرير التنمية في العالم للبنك الدولي        
 : عبر مراحل تحوله وتأمين حصادها

 
تركز الأولى على الفجوات في فرص بناء رأس المال البـشري الـشبابي، خـلال التحـولات                  

 . المذكوره وكيفية معالجتها
ثانية على قدرات الشباب على اتخاذ القرارات في سياق فرصهم المتاحة والتى تقتـضي              تركز ال  

 . توسيع الخيارات، والتمكين من المعرفة والمعلومات
فـردة ومتفاعلـة    نوتركز الثالثة على معالجة النواتج غير المرغوبة لمراحل التحول الشبابي، م           

 يعانونه من نواقص معرفية أو فـي  ويض مالتعالفرصة الثانية للشباب وبالتركيز على سياسات    
      .القدرات كما سبق الإشارة
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  الإقصاء الاجتماعي للشباب: المحور الثانيً

  
 كمفهوم تحليلي لأول مـرة فـي الكتابـات    Social Exclusionمفهوم الإقصاء الاجتماعى ظهر 

 مقاربـة  وغلبـة ة سيادة   تحت وطأ  – ذات العلاقة    الأفرادتعريف   وقصد به آنذاك     1974الفرنسية عام   
نهم أولئك الذين يعانون من مشكلات اجتماعية ولا يتلقون الحماية من قبـل              بأ –المشكلات الاجتماعية   

 والتى ترتب عليها كما أشار هذا المعنـى، تقطيـع           – شبكات الأمان الاجتماعي     –التأمين الاجتماعي   
 اللجنـة الأوربيـة ذات   اهتمـت  ، الماضـي  وعند نهاية ثمانينات القرن  .العلاقات بين الفرد والمجتمع   

 وافتقاد العمال للمهارات    المطردة لمشكلات البطالة    اً مباشر اً باعتبار الاستبعاد الاجتماعي نتاج    ،العلاقة
 تجمع بين التباينـات     ،ومنذ هذا التاريخ تزايد الاهتمام بالمفهوم وأخذ معانى متباينة        . الضرورية للعمل 

بعض الأفـراد والجماعـات،     بعين والتى تفرز صوراً ونتائج للإضرار       مالاجتماعية لأعضاء مجتمع    
.  من مهارات وفرص المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافيـة         Deprivationوالحرمان  

 و الاجتماعي ه  أن الإقصاء ورغم التباينات النسبية بين محاولات تحديد المفهوم إلا أنها تكاد تتفق على             
 أو  disempowerment وهو ما تم التعبير عنه بمـصطلح         ، القوة مقوماتان القدرة ومعظم    حالة من فقد  

powerlessness      وبهـذا   – مدرسـة فرانكفـورت      –في العلوم الاجتماعيـة      كما في الأدبيات النقدية 
التي تحول دون مشاركة الفرد أو الجماعة في النشاطات الاقتصادية والاجتماعيـة             الحال   فالإقصاء هو 

  . 20سياسية والثقافية في مجتمع ماوال
  

بتحولات وبيانات أخرى من    اقتصاداتها  حالة في عديد من البلدان التى تمر        الومن واقع دراسات    
أن تبـين    – اليمن وتـونس     –شرق أوروبا وإفريقيا وآسيا وفي البلدان العربية        وبلدان أمريكا اللاتينية    

ومـن   .والجماعـات تفاوت تأثيراتها على المجتمعات عوامل الإقصاء الاجتماعي متعددة ومتداخلة مع   
  :21 العوامل التى حصرتها الدراسات والبحوث

  . الشبابعمل تأثيرات الاقتصاد العولمى على الاقتصاد الوطني وفرص    – 1
  . كاملها وفاعليتها في شمول كل جماعات الشبابأخطاء في صياغة السياسات التنموية أفقدتها ت   – 2
  

  هدم أسس قديمة والتأخر في التجديد: تصاد العولميالاق -"أولا
   

أنـه   إلا   ،رغم ما صاحب العولمة من إنجازات معرفية وتكنولوجية، خاصة في الاتصال السريع           
عوائد الإنتاج والأرباح وتراكمها على صـعيد    زيادة   مثل صاحب هذه الإنجازات من فرص،       ورغم ما 

 تغييرات سريعة تكاد تكون مدوية، في فرص العمل، وفـي        أيضاً ها صاحب فقدالاقتصاد الكلي العالمي،    
والذي يهمنا في هذا السياق أن الاقتصاد العولمي غير بصورة واضحة فـي             . أسعار السلع والخدمات  

 باعتبارهم الراغبين الجدد في الـدخول       ،أوضاع أسواق العمل، التي يتأثر بها الشباب أكثر من غيرهم         
أكثر كثافة، مما   نحو   وعلى   ديدة إلى تنظيمات الإنتاج والعمل    ولوجيات ج لقد دخلت تكن  . إلى هذا السوق  

ثم تهديد الاستقرار في العمل المحـدد       من   خاصة من الشباب، و    ،العملعلى  طلب  الأثر سلباً على حجم     
 مـن   المؤقتلجأ إلى العمالة الأقل تكلفة وإلى صيغ جديدة للتشغيل          تعلى نحو غير مسبوق، فالمنشآت      

  . 22داء نشاطات وأدوار بعينهامة لايل بالمهخلال التشغ
  

                                                 
20 ILO, International institute for Labor Studies, Social Exclusion and Anti- Poverty Strategy, 1996, pp. 1-5. 
21 Ibid, Passim. 
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كد عملاق التجـارة    فقد أ . وثمة بعض إشارات وتوقعات حول فرص العمل في الاقتصاد العالمي         
Washington sgcip  أن أسواق العمل لن تحتاج في القرن الحادي والعشرين إلا إلى خمس الأيـدى 

ومع الاعتراف بمـا فـي    . 23ف تكون من العاطلين   فسو% 80وأما النسبة الباقية وهى      ،الحاليةالعاملة  
  . هذا التقرير من مبالغات إلا أنه لا ينفي الاتجاه العام نحو إنحسار فرص العمل، خاصة أمام الشباب

  
، واضـحة  المـصنعة وإذا كانت تداعيات الاقتصاد العولمي على فرص عمل الشباب في الدول            

 تحولتعيش مراحل    خاصة وأن اقتصادات هذه الدول     .فهي أكثر حدة وقسوة على شباب الدول النامية       
 حيـث   )الليبرالية الجديدة، وإعادة التكيـف الرأسـمالي      (لتحرير الاقتصادي   اسياسات  ب التزمت   بعد أن 
 فرص العمل والخدمات الأساسية، فالقـدر       دعم وعلى نحو ملموس فيها أدوار الحكومات في         تانحسر

 إلى القطاع الخـاص، وبـصفة       ذهبيالوطني   فائض الاقتصادي لأكبر من الناتج الإجمالي المحلي وال     ا
، وفتـرات البطالـة     تتجه إلى الانحـسار    مما جعل فرص العمل      ،أساسية للشركات متعدية الجنسيات   

  . 24 في الوقت نفسهالإجبارية إلى الامتداد الزمني
  

  السياسات الاجتماعية في مواجهة التحولات السريعة -"ثانيا
   

 الاهتمام بالمكون الاجتماعي لمواجهة التحديات التى تواجه        وهنالإشارة إلى   ليس المقصود هنا    
 خلل السياسات الاجتماعية وعدم تمفصلها وبطئ استجابتها للتحولات التى           إلى الشباب فقط، وإنما أيضاً   

 لقد واكب العولمة والتحولات المحلية، الاقتصادية بالأساس فـي الـدول            .تحيط بالشباب في المعموره   
 إذا تركت وحالها، أو حتى تم علاج كـل منهـا واحـدة              مجموعة هائلة ومعقدة من التحديات     ،لناميةا

 ، أمام طموحات الـشباب وتطلعـاتهم       فإنها ستخلق آفاقاً درامية    ،لأخرىبواحدة منفصلة عن التحديات ا    
  : ولعل من بين أهم نتائج خطايا تلك السياسات ما يلي

  
  الفقرق نطاتزايد وقوع الشباب في  -ألف

  
 مليـون شـاب أى مـا        209 إلى وجود ما يقرب من       2005توضح البيانات المتاحة حول عام      

 أى مـا  مليون شاب، 515 يعيشون على دولار واحد في اليوم يضاف إليهم ،هممن حجم % 18يوازي  
ولا يخفي على المتابعين لأوضـاع      . من الشباب يعيشون على أقل من دولارين في اليوم        % 45يوازي  

وجد في الدول النامية وبخاصـة فـي المجتمعـات          يالفقراء  أعداد  قر والفقراء في العالم ، أن أكثر        الف
 المناطق، فالفقر يفضي    العديد من  في   – خاصة فقر القدرات     –الريفية، وهو ما يعني إعادة إنتاج الفقر        
العـلاج مـن    قاية و الو من فرص التعليم والتفوق ومن فرص        اًإلى حرمان الأبناء أطفالاً ومن ثم شباب      

  . 25 الأمراض مما يؤثر سلباً في أحوال الشباب، وفي قدراتهم على التنافس في أسواق العمل
  

  2005 عاماً بالملايين في عام 25-15تقديرات أعداد الشباب الفقراء  -1جدول 
  

 من يعانون من نقص التغذية أقل من دولارين أقل من دولار   المنطقة 

                                                 
الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية، ترجمة عدنان عباس على، : هانس بيتر مارلين، هارالد شومان، فخ العولمة  23

 .26-25، ص ص1998، أكتوبر 238سلسلة عالم المعرفة، الكويت، رقم 
، فـي  " الإنكسار–سمات والتداعيات على الصعيدين المحلي والعربي   المفهوم وال : العولمة الاقتصادية   "منير الحمش،    24

-89، ص ص    2008، شـتاء    41بحوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد          : مجلة
 . 98-96، خاصة 110

 
 .8-5الأمين العام للأمم المتحدة، تقرير الشباب في العالم، مصدر مذكور، ص ص 25
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  في اليوم   في اليوم 
  57.8  206.6  84.1  جنوب آسيا 

  39.9  102.1  60.7  أفريقيا جنوب الصحراء 
  38.6  150.5  46.5  شرق آسيا والمحيط الهادي 

  10.8  27.2  11.1  أمريكا اللاتينية والكاريبي
  7.1  12.1  2  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

  5.8  18.2  4.1  أوروبا وآسيا الوسطي 
  160.1  515.1  208.6  العالم 

  
  . 5 ، ص2005لمصدر نقلاً عن، الأمين العام للأمم المتحدة ، تقرير الشباب في العالم، ا

  
  التعليم على إقصاء الشباب اجتماعياً؟ساعد هل  -باء

  
 فعـة راوآليـة   من البديهي أن يكون التعليم نظرياً أحد أهم آليات الاندماج الاجتماعي للمتعلمين،             

 غير .ما كان الحال في منتصف القرن العشرين وعقديه التاليين كSocial Mobilityللحراك الاجتماعي 
أن ثمة تغيرات عالمية، واختلالات إقليمية ومحلية في سياسات التعليم أثرت سلباً في أدواره المـشار                

  . إليها
 التكنولوجية والمعرفية أوضاع التعليم في البلدان الناميـة حيـث           ،فقد كشفت التغيرات السريعة   

غيرات متطلبات مستجدة ومتسارعه في خصائص المطلوبين في أسواق العمـل وفـي             فرضت هذه الت  
  :26مشروعات التنمية

  
، خاصة تنمية مهارات وقدرات المتعلمين      يةفقد ركزت السياسات التعليمية على الكم وأغفلت النوع        - 

 Out of dateعلى التفكير العلمي والتعلم الذاتي، فأضحت مخرجات التعليم خـارج الـزمن التنمـوي    
لم تقابله سياسات التعليم في الدول النامية حتى        في مخرجات التعليم    إلى تجديد نوعي    الحاجة  وبخاصة  

 . الآن بالكفاءة المطلوبة
 – رغم أيـة ملاحظـات عليـه         –ستطع توفير فرص التعليم     يأن غير قليل من البلدان النامية لم         - 

 . 2000ئي كانوا خارج المدارس عام  مليون من الأطفال في سن التعليم الابتدا113فحوالى 
 فنـسب البنـات     ،لا يزال هناك تفاوت واضح في فرص التعليم على أساس النـوع الاجتمـاعي              - 

بنـت واحـدة     إلىفيها  فرص تعليم   المحرومات من التعليم في بلدان غرب آسيا وشمال إفريقيا تصل           
 مراحـل ت التى يقضيها المتعلم في  السنوا– الفعلية  فضلاً عن أن سنوات التمدرس، أولاد 3مقابل كل   

 وعنـدما يـصل     . سنوات فقـط للبنـات     6 عاماً للأولاد مقابل     7.4حوالي   -في الدول النامية    التعليم  
 فالنـسبة   ،المتعلمون إلى المرحلة الثانوية يحدث انخفاض واضح في القبول وفي غير صالح البنـات             

  .27فقط للإناث% 57للذكور مقابل % 61 إلى الإحصائية للدول النامية للقبول في هذه المرحلة تصل
  

  إقصاء متعدد التبعات: البطالة بين الشباب -"ثالثا
  

بمثابة مؤشـر مجمـع     وهي  تعد البطالة أحد أهم المؤشرات الدالة على خلل السياسات التنموية،           
 –اطهـا    حجم المشروعات وأنم   –لتقصير وإخفاق وعدم تكامل سياسات التعليم والتدريب والاستثمار         

  . ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج والخدمات
  

                                                 
 .8- 7بق، ص ص المصدر السا 26

27   PRB, Youth in a Global World, 2005, P. 3 
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 عزل الشباب عن المشاركة الاقتصادية، وتهميـشهم خـارج          عندالبطالة  ولا تتوقف مصاحبات    
البنية الاقتصادية ، وإنما تتجاوز هذا إلى إرجاء الكثير من الأهداف والحاجـات الأساسـية للـشباب،                 

ضي إلى العزوف عن المشاركة خاصة السياسية،       فسرة، والإحباط الم  خاصة إرجاء الزواج وتكوين الأ    
الولـوج إلـى عـالم      والاغتـراب   : فضلاً عن وجود احتمالات لتعرض بعض الشباب للسلوك الخطر        

  .المخدرات والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً
  
 الـسائدة   هناك عوامل أخرى للإقصاء الاجتماعي للشباب ترتبط بالصورة النمطيـة الـسلبية           و
 الكبار  يفرض خاصة من قبل الكبار، فتؤثر في فرص مشاركتهم الاجتماعية والسياسية، حيث             ،حولهم

المساهمة الفعلية فـي اتخـاذ      من   الشباب أكثر تهميشاً     يجعلرؤاهم وشروطهم على هذه المشاركة مما       
 تحـديات ومـا     القرارات التى تؤثر في حاضرهم ومستقبلهم وتستجيب لحاجاتهم وما يواجهونه مـن           

  . ليه من أهدافلعون إيتط
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  الثانيالقسم 
  

   التحديات وفرص التمكين الشباب العربي،اوضاع  :الجانب العملي
  

  مقدمة
  

 وإن Demographic Transitionالتحـول الـديموغرافي   نحـو  تسير البلدان العربية بلا استثناء 
 بلدان هي السودان والصومال والعراق      بخطوات متفاوتة، فأكثرها بطئاً وعددها هو الأقل حوالي خمس        

ووصلت واحـدة   . 2050-2040 إلى مرحلة الإحلال ما بين       ومن المتوقع أن تصل   والسعودية واليمن   
 همـا   2020أثنتان عام    وستصلها   2010 وستصلها لبنان في     2005وهى تونس إلى هذه المرحلة عام       

ى الإمارات وليبيا وقطر والكويـت       خمس بلدان ه   3030-2020البحرين والجزائر وستصلها ما بين      
 معدل الخصوبة الكلي على     ويدلل على هذا انخفاض    2040 ،   2025والمغرب وسيصل الباقى ما بين      

 طفلاً  4.1 ليصل إلى    1985 – 1980 طفلاً لكل امرأة ما بين       6.2مستوى إجمالي البلدان العربية من      
 خـلال  2.0 إلـى    4.9 في تونس مـن      وانخفض هذا المعدل على نحو ملحوظ     . 2005لكل امرأة عام    
 في  4.9 ومن في المغرب    5.4 في البحرين و   4.6 من و ، في لبنان  2.2 إلى   3.8 ، ومن الفترة المذكوره 

وانخفض في المقابل معدل وفيات الأطفال لكل ألف ولادة حيـة علـى             . 28 لكل منها  2.7الكويت إلى   
  .200529-2000 ما بين 43.7لى  إ1985-1980ما بين 74.7 منمستوى البلدان العربية مجتمعه 

  
تغير ملحوظ في التركيب العمرى للسكان العرب حيث انخفض إجمالي الفئة العمرية            ولهذا حدث   

 وزادت النسب العمرية في الفئات      2000عام  % 38.1 إلى   1980عام  % 44.2 عاماً من    14أقل من   
للفئـة  % 37.9إلى  % 32.9من   بين التاريخين المذكورين و    24-15 للفئة   20.4 إلى   19.5التالية من   

  . 30ر عاماً فأكث65للفئة % 3.6إلى % 3.4 ومن 24-64
  

 عاماً على نحو غير مسبوق في التاريخ        24-15زيادة ملحوظة في فئة الشباب      وواكب ما سبق    
 –شمال إفريقيا   و حيث ارتفعت نسبة هذه الفئة في إقليم الشرق الأوسط،           ،الديموغرافي للشباب العربي  

يعـادل  بما   1985 مليوناً عام    52.401 من   – من معظم البلدان العربية عدا تركيا وإيران         وهو يتألف 
مـن إجمـالي    % 21وهو ما يعادل     2005عام   مليوناً   87.584من إجمالي السكان ليرتفع إلى      % 20

طرح إجمالي عدد الشباب في تركيا وإيران يصبح عدد الشباب العربي في عـام               وب سكان هذا الإقليم،  
  . 31 مليونا56.459ً قرابة 2005

  
ولعل ما تؤكده الأدبيات ذات الصلة بالتحول الديموغرافي أن خصوبة المرأة العربية قد لعبـت               
ولاتزال دوراً مهماً في هذا التحول، وبالتالي في البروز الديموغرافي لحجم الشباب في البنية العمريـة    

 الأول وتحـسن    زواجهـا ع متوسط العمر عند      وارتبط بانخفاض خصوبة المرأة العربية ارتفا      .للسكان
  . حالتها التعليمية رغم أى ملاحظات عليها

                                                 
28 UN. ESCWA, Population and development Report: Second Issue, The Demographic window An opportunity 

for Development in The Arab Countries, N.Y. 2005, table 6, P. 54.  
 
29 Ibid, Table 4, P. 57.  
 
30 Ibid, Table 13, P. 64. 
31 P.R.B, Youth in MENA Region : Demographic Challenge or opportunity, 2007, PP. 3-4. 
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الدراسة من  وإذا كانت الهبة الديموغرافية أو الفرصة التنموية كما سبقت الإشارة في القسم لأول              

اتـه  الراهنة، لا تأتي بثمارها دون تدخل واستعداد، وإعداد نوعي للشباب وتنمية صحته وتعليمه ومهار             
 يزيد مـن    ،فإن إهدار هذه الفرصة يكون أمراً متوقعاً      وغير هذا   وخلق فرص عمل صديقة ودائمة له،       

 ، الهيكليـة  ، خاصة تزايد البطالة الإجبارية    حدة المشكلات والتحديات المجتمعية عامة، والشبابية تحديداً      
واج والمشاركة وغيرهـا    وتصاعد نتائج عوامل التهميش والإقصاء الاجتماعي بين الشباب وإرجاء الز         

. محاصرة الحقـوق الإنـسانية للـشباب    بجانب  من معوقات استدامة التنمية العربية متواصلة متجددة،        
ولعله من الضروري تنموياً وعلمياً رصد التحديات التى تواجه الشباب العربـي، والفـرص المتاحـة               

  .  لتكون قرائن علمية أمام صانعي سياسات تمكين الشبابلتمكينه
  

  تمدد نسبي في الكم وانحسار في النوعية:  التعليم -أولاً
  

 التحسن أكثر وضوحاً فـي      اطرأ تحسن كمي ملحوظ على فرص التعليم في البلدان العربية، وبد          
ومع هذا يلاحظ تفاوتاً واضحاً بين الأقاليم الفرعيـة العربيـة مـن ناحيـة،               . مرحلة التعليم الابتدائي  

فقـد ارتفـع    .من ناحية أخرى   (*)مرحلة في البلدان العربية الأقل نمواً      نسبي في فرص هذه ال     وانحسار
خلال % 80.6إلى  % 70.5المتوسط العام للاستيعاب في هذه المرحلة على مستوى الإقليم العربي من            

فـي بلـدان المغـرب      له  ووصل الارتفاع أعلى نسبة     . 2005-2004 و 1991-1990الفترة ما بين    
إلـى  % 80.9ن الفترتين المذكورتين، تلاه المـشرق العربـى مـن           بي% 92.2-%78.2العربي من   

، وكانت البلدان الأقل نمواً هـي الأقـل نـسباً فـي             %78.2-%63.4وفي بلدان الخليج من     % 91.4
 مليون طفل في المرحلة العمرية للتعليم الابتدائي        7.5وأن حوالى   % 54.6إلى  % 38.8الاستيعاب من   

 وهناك تفاوتات   . الأقل نموا   حوالى ثلثهم في البلدان العربية      يوجد 2005كانوا خارج المدارس في عام      
بـين الفتـرتين    % 6أخرى داخل بلدان كل إقليم، فقد انخفضت معدلات الاستيعاب في العراق بحوالى             

المذكورتين بسبب الاحتلال الأجنبي وقبلها الحصار والعقوبات الاقتصادية، كما شهد الاسـتيعاب فـي              
بسبب الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات القمعية المتواصلة على قطاع        % 16 بحوالى   انخفاضاًفلسطين  

% 7 والضفة الغربية ويجب أن نضيف إلى هذا نسب الرسوب في المرحلة الإبتدائيـة بمتوسـط                 غزه
 مع ملاحظة وجود تفاوت بين      2000للبنات عام   % 6للبنين،  % 9على مستوى الإقليم العربي وبنسبة      

في تونس وأن دولاً كالجزائر     % 16في الأردن ونسبته الأعلى     % 1عربية وصل حده الأدنى     البلدان ال 
، ومع أن نسبة من يعرفون      32والمغرب وتونس وجيبوتي والعراق والسودان سجل أعلى نسب الرسوب        

عـام  % 83.4 إلـى    1990حوالي الثلثين عام    من   عاماً ارتفعت    24-15القراءة والكتابة بين الشباب     
 33لا يزالوا أميين وحرموا من فرص تعلم القراءة والكتابة        % 16.6 أن هذا يعنى أن حوالي       إلا 2005

                                                 
: جزر القمر، موريتانيا ، جيبوتي ، الصومال، السودان واليمن وتـضم بلـدان المـشرق              : تضم البلدان الأقل نمواً      (*)

مل بلدان الخليج على السعودية، قطر ، الإمارات، البحرين         مصر والعراق والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وتش      
  . وعمان والكويت وتضمن البلدان العربية الهامشية بلدان المغرب العربي

 
التحديات وآفاق التطوير، سلـسلة دراسـات       : كمال نجيب ، تطوير منظومة التربية العربية من اجل تمكين الشباب            32

ية، إدارة السياسات السكانية والهجرة، الأمانة العامة لجامعـة الـدول العربيـة،             السكان والتنمية في المنطقة العرب    
  . 98، ص2005القاهرة، 

 
33 LAS & UN. The Millennum development goals in the Arab Region 2007: A Youth Lens, An overview, PP. 

10-11.  
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  . 34شاب عربيمليون  13.191قدرهم البعض بحوالى 
  

 لبيانـات   فوفقـاً ولا يزال التعليم الثانوى أقل انتشاراً في البلدان العربية مقارنا بالتعليم الابتدائي             
 انخفاض معدلات الانتقال إلى المرحلة الثانية فـي البلـدان           تبين 2002معهد اليونسكو للإحصاء عام     

بدرجة أقل في الجزائر وتونس والكويـت والمغـرب،         والعربية خاصة في البلدان العربية الأقل نمواً،        
  . 35وترتفع النسبة إلى حد التكافؤ بين المرحلتين في السعودية والبحرين

  
  2000-1999 الثانوي معدلات القيد الصافية في التعليم -2 جدول

  

  (%) نسبة الانتقال 
  إجمالي   الدولة 

  إناث  ذكور 
  )ذ/إ(التباين 

  1.05  60  57  59  الجزائر 

  1.13  87  77  82  البحرين 

  0.95  77  81  79  مصر 

  0.66  26  40  33  العراق 

  1.07  78  73  76  الأردن 

  0.83  27  33  30  المغرب 

  1.01  59  58  59  عمان 

  1.06  79  75  77  ة فلسطين المحتل

  1.06  70  66  68  تونس 

  1.14  72  63  67  الإمارات العربية المتحدة 

  1.06  71  65  68  وسيط 
  . 46، ص2000معهد اليونسكو للإحصاء، التقرير الإقليمي العربي : المصدر 
  
  

التعليم الجامعي بالبلدان العربية، والذي يعزوه البعض       قاعات  ورغم كل ما يطرح حول ازدحام       
 لربط القبـول بمجمـوع      محدوداًفإن التعليم الجامعي العربي لا يزال       ! إيديولوجيا إلى مجانية التعليم؟   

 ويدلل على هذا أن نسبة القيد الإجمالي بهذا المستوى مـن            – وتفشي الدروس الخصوصية     –الدرجات  
لعمريـة بواقـع    من هذه الـشريحة ا    % 39 عاماً لم تتجاوز     24-18التعليم للفئة المناظرة من السكان      

 النـسبة إلـى     وتصل% 17لدى الإناث   مثيلتها   تقريباً   وربعمرة  أكثر من   توازي  للذكور وهي   % 22
في السودان مـع ان     % 7سوريا،  % 6في موريتانيا ،    % 4 وتنخفض إلى    2000في ليبيا عام    % 49

  . 36ةالمناظرمن الشريحة العمرية % 60النسبة في بلد كاليابان على سبيل المثال تصل إلى 
  

  الجامعي / بالتعليم العالي )  سنة24-18(معدلات القيد الإجمالية للفئة المناظرة من السكان  -3جدول 
1980-2000(%)   

  

                                                 
  . 58كمال نجيب المصدر المذكور، ص 34
 

 .35در السابق، صنقلاً عن المص  35
 .40المصدر السابق، ص  36
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  2000  1980  الدولة 
  15  6  الجزائر 
  39  16  مصر 
  14  9  العراق 
  29  13  الأردن 
  21  11  الكويت 
  42  30  لبنان 
  49  8  ليبيا 

  4  -  موريتانيا 
  10  6  المغرب 
  8  -  عمان 

  22  7  السعودية 
  7  2  السودان 
  6  17  سوريا 
  22  5  تونس 

  12  3  الإمارات 
  11  -  اليمن

  .World Bank, World Development Indicators, 2003, 80-82: المصدر
   .40عن كمال نجيب، مصدر مذكور ص: نقلاً

  
 كلمـا   هايد فرص الحرمان من اسـتكمال     وإذا كان ما سبق قد بين النواقص الكمية في التعليم وتز          

 الكيفيـة أو    مـن النقـائص   انتقلنا من مرحلة إلى الأعلى منها، فإن التعليم العربي يعاني من مجموعة             
النوعية التى تجعله بعيداً عن متطلبات التنمية العربية أولاً وأحد أهم تحديات تمكين الـشباب معرفيـاً                 

 الفـردي   الـذاتي ة على المواطنة وتنمية القدرة علـى الـتعلم          من حيث التنشئ  وومعلوماتياً ومهارياً،   
  .  ثانياًوالجماعي
  

لقد بين تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى قمة الملوك والرؤساء العربـي فـي قمـة                  
  :200737الرياض مارس 

 الجـامعي   أنه لا توجد جامعة عربية واحدة ضمن الخمسمائة جامعة التى تتصدر التميز في التعليم              
 . 2006حسب تقييم شنغهاي 

ت التى يقضيها المتعلم في جميع مراحـل         أى متوسط عدد السنوا    Schoolingأن مؤشر التمدرس     
فـي بعـض    % 2.7على مستوى إجمالي البلدان العربية وينخفض إلـى         عاماً  % 7.7تعليمه هي   

 .  الأقل نمواًالبلدان العربية
 على التقلين أو ما يسمي بالتعليم البنكي وتختبر في المتعلم قدرة            أن المناهج التعليمية تقليدية وتعتمد     

 . الحفظ والاسترجاع فقط
وأن توزيع الطلاب على التخصصات العلمية يعانى من إعوجاج واضح لغير صالح التخصصات              

 . العلمية والتكولوجية
 . والقهر والأحاديةالتسلط م على رفية والعلاقات المؤسسية تقوأن البنية المع 
إلى اتساع وتناقض الطابع الثقـافي      تفضي  أن التعليم العربي بمعظم مراحله يعانى من ازدواجيات          

                                                 
  . 94-84، ص ص2007تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول تطوير التعليم في البلدان العربية، مارس  37
 



 - 28 -

وتعلـيم  غير ديني   تعليم حكومي وخاص، وأجنبي وعربي، وفني وعام، وديني و        . والقومي للتعليم 
 . للبنات وآخر للبنين وهكذا

مية بـين الـذكور والإنـاث والأغنيـاء     لا يزال التعليم العربي عاجزاً أمام معالجة الفجوات التعلي        
 . والفقراء والحواضر والأرياف العربية

 
  الثروة الشبابية:الصحة   - "ثانيا

  
يجمع كثيرون على أن الصحة بمعناها الأشمل ليست الخلو من الأمراض بل هي حسب تعريف               

تماعيـة، واشـتمالها    منظمة الصحة العالمية، الاستمتاع بالصحة، في أبعادها العضوية والنفسية والاج         
  . على كافة عناصر مفردات الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية للشباب

  
 ومـدخلاتها   – مرحلـة الطفولـة      –وفيما يتعلق بصحة الشباب العربي، من حيـث تاريخهـا           

  :38 والإقليمية مجموعة من المؤشراتالدولية ترصد التقارير -ومؤشرتها 
  

 إلى انخفاض معدلات وفيات الأطفال أقل من        الأوليةصحة  أفضى التحسن الملحوظ في خدمات ال     
ولكـن تبقـى    . 2005-1990ما بـين    فقط خلال الفترة    % 65.5 في الألف إلى     89.6من  سنوات   5

تفاوتات ملحوظة بين الأقاليم الفرعية، بحاجة إلى تدخل وكثافة في الرعاية الصحية، ففي الوقت الذي                
 كان  2005 عام   22.4إلى  ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية       انخفض فيه المعدل إلى أدناه في بلد      

  .  في الألف114.3في نفس العام في الدول العربية الأقل نمواً أعلاه 
  

 وهـو   2000 حالة لكل مائة ألف ولادة في عام         272انخفض معدل وفيات الأمهات ليصل إلى       
سن خدمات رعايـة  وهو يرتبط بتح. 1990عما كان عليه عام    % 34يشير إلى انخفاض المعدل بنسبة      

الولادة على أيدى مدربة، ورغم هذا الانخفاض فثمـة         خاصة  مل والولادة وما بعدها     الأمومة أثناء الح  
فرغم انخفاض معدل وفيات الأمهات في هذه البلـدان         . تفاوتات لغير صالح البلدان العربية الأقل نمواً      

فهو لا يزال معدلاً مرتفعاً عن المتوسـطات        لادة  و لكل مائة ألف     673.6ليصل إلى   % 37.9بحوالي  
  .  لكل مائة ألف450في الدول النامية التى بلغت 

  
عمـر  على احتمالات تمتع الشباب بصحة أفـضل و حقيقة أن هذه المؤشرات وغيرها تدلل  ومع  

شباب الأوضاع الصحية لل  إلا أن    – في الحياة    الأمل أو   –أطول من منظور توقعات العمر عند الميلاد        
نوعية الخدمات المتاحـة،    بية والاقتصادية والسياسية، و   ئحصاد الأوضاع المجتمعية، البي   بالعربي تتأثر   

 ويدلل على هذا    .كما وكيفا، وحالة توزعها على أعضاء المجتمع، واقاليمه الداخلية، الريفية والحضرية          
تتفاوت نـسب إتاحـة الميـاه       فة ،   العربيبلدان الأقاليم   تفاوتات معدلات وفيات الأطفال والأمهات بين       

 فبينما وصلت النـسبة العامـة       ،الصالحة للشرب بين الأقاليم العربية وبين الحواضر والأرياف بداخلها        
  إلـى  ترتفع% 88وفي الحواضر إلى    % 76 على مستوى الإقليم العربي في الأرياف إلى         2004عام  
تنخفض في البلدان العربيـة الأقـل       وبلدان الخليج على التوالي،     حواضر وأرياف   في  % 99-% 100

 غير أنه وكما سبقت الإشارة في القسم        39في الأرياف والحواضر على التوالي    % 68،  %57نمواً إلى   
السابق من الدراسة الراهنة أن جل المشكلات الصحية للشباب تبدأ مع دخولهم مرحلة المراهقـة ومـا                 

  : ور الصحي، الجسمي والنفسي والاجتماعين المنظمبعدها، خاصة ما اصطلح عليه بالسلوك الخطر 
  

                                                 
38 LAS & UN., Op cit, P. 15-17.  
39 LAS, UN. Op cit. P. 23. 
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 سيصبحون شباباً في غضون عقد من الزمن أو ما          –لا تزال نسبة الأطفال ناقصى الوزن مرتفعة         - 
 النـسبة انخفاض  حيث  على المستوى الإقليمي    ومع الاعتراف بوجود تحسن ملحوظ       – يزيد قليلاً 

تزال أعلى لدى ربـع      النسبة لا ن  أ، إلا   2000فقط عام   % 12.7 إلى   1995في عام   % 17.3من  
  . 200040عام % 27.4أطفال البلدان العربية الأقل نمواً 

في أعداد المتزوجين في سن مبكرة في معظم البلدان العربيـة إلا أن هـذا           حدث انخفاض ملحوظ     - 
 عاماً  19-15رغم تناقص نسب المتزوجات ما بين       نسباً مرتفعة   الزواج لا يزال يحمل     من  النمط  

 2004عام  % 17 إلى   1997عام  % 27في اليمن من    لاً  مث فقد انخفض    . البلدان العربية  في بعض 
عاماً  15في العمر   في اليمن    امرأة تزوجت    200.000إلى أن حوالي    تشير  الأرقام المطلقة    إلا أن 

  . 41 امرأة تزوجت في مصر في هذه الفئة385.000حوالى و
 

اليم العالم إصابة بمرض نقص المناعـة المكتـسبة         الإقليم العربى من أقل أق    ومع الاعتراف بأن    
HIV/Aids   عن نفسهم،   ى أقل من الواقع للخوف من إعلان المرض       اً وهي غالب  – احيث ذهبت تقديراته 

، فـإن    بين البالغين  2004في عام   % 0.3  أن الإصابة بهذا المرض    إلى – الوصمة الاجتماعية    بسبب
من المصابين الجـدد مـن      % 50 مع ملاحظة أن حوالى      ،العدد المطلق تزايد خلال السنوات الماضية     

 على سبيل المثال كانت ضعف مـا كانـت          2004النساء، وأن الحالات المبلغ عنها بالجزائر في عام         
  . 42عليه قبل هذا العام

أن أكثر الفئات احتمالاً للتعرض      -رغم محدوديتها عربياً     -وتكاد تجمع الدراسات ذات العلاقة      
 رة الممارسة الجنسية فـي عمـر مبكـر،         مخاب :باب، لمبررات أساسية من بين أهمها      هم الش  للإصابة

  . 43الافتقار للمعلومات والمعارف الصحيحة الوقاية من هذا المرض، وتأخر العمر عند الزواج الأولو
 

 فهي فرصة تتطلـب تـدخلات سـريعة وقائيـة           محدوداً للا يزا هذا المرض   انتشار  وإذا كان   
 المرض والاهتمام بتزويد الشباب بالمعارف والمعلومات التى تـسهم          لاعتراف بوجود با تبدأ   ،بالأساس

يد بعض البيانات الصحية التي وافانا بها مسح صحة الأسرة العربيـة بـبعض              ف هذا وت  . منه وقايتهفي  
كما فـي    2002 والجزائر وجيبوتي    2001المؤشرات ذات العلاقة بصحة الشباب في تونس وسوريا         

 الإشارة إليه أن وجود آثار سلبية متعارف عليها علميـاً وصـحياً للـزواج               تهموالذي   .ليالجدول التا 
للزواج المتأخر أيضاً مصاحباته السلبية عند ارتفـاع عمـر          فالمبكر، خاصة على صحة الأم والطفل،       

 .على صحة الأم والطفلأيضاً ؤثر سلبياً يالمرأة عند الزواج ، وهو ارتفاع 
 

  ن عند الزواج الأول في البلدان العربيةمتوسط الس -4جدول 
  

متوسط العمر   الدول 
  عند الزواج 

متوسط العمر   الدول 
  عند الزواج 

  25  المملكة الأردنية الهاشمية   30   الجزائر
  24  المملكة العربية السعودية   29  دولة تونس 

  24  دولة الإمارات العربية المتحدة   28  دولة جيبوتي 
  22  سلطنة عمان   28   المملكة المغربية
  20  (*)جمهورية مصر العربية   27  مملكة البحرين 

  18  الجمهورية اليمينية   26  دولة قطر
  18  فلسطين   26  الجمهورية العربية السورية 

                                                 
40 Ibid, P. 8. 
41 P.R.B, Marriage in the Arab World, 2005, P. 3. 
42 Ibid. p. 6. 
43 Ibid. 
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  17  مورتيانيا  25  دولة الكويت 
  .  سنة49-25للسيدات في الفئة العمرية (*) 

حقوق الإنجابية للشباب في البلدان العربية، إدارة السياسات السكانية والهجرة،          ليلى نوار، الصحة الإنجابية وال    : نقلاً عن 
  . 2006الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة، 

  

 محـدودة   للا تزا وثمة أنماط من السلوك الخطر ذات تأثير في صحة الشباب ورغم أن نسبها               
سوح صحة الأسرة العربية، إلا أن احتمالات زيـادة          في بعض م   انسبياً كما بينت البيانات المشار إليه     

 تعـاطى   عـالم نسبها وارد، خاصة ما يتعلق بالتدخين وتعاطى المشروبات الكحولية، والولـوج إلـى              
الأخرى عنـد قيـادة   عادات الالمخدرات، فضلاً عن حوادث السيارات، والقيادة بدون رخصة، وبعض          

  . ، كالسرعة والتسابق وغيرهاالسيارات
 

لخصائص الشباب وقدراته وهما التعليم والصحة، تبـين أنـه رغـم            هذين المحددين   ضوء  في  
ا، إلا أن مؤشرات الصحة تبدو إجمالاً وعلى مستوى الإقلـيم العربـي،             مالتحسينات الكمية في كل منه    

من المنظور الشبابي، مع ضرورة التأكيد على أن تفاوتـات هامـة            (أفضل نسبياً من مؤشرات التعليم      
ومن المؤكد أنهـا سـتؤثر فـي        ). حضر/ ريف( توجد داخل البلدان العربية      وتنموية،دلالة كمية   ذات  

  .فرص الشباب، وفي مضامين السياسات المعنية بتمكينهم معرفياً ومهارياً وصحياً
   

  تحديات وحاجات متغيرة:  الشباب العربي-"ثالثا
  

  العولمة -ألف
  

ذا الجزء من الدراسة أن جـل الـسياسات التنمويـة،           لعل الفرضية الأساسية التى ينطلق منها ه      
 تقليدية، ثابتة في مكانها وزمانهـا الماضـى         للا تزا العامة والقطاعية وبخاصة المعني منها بالشباب       

 وتقصيرها نتيجة لمتغيرات دوليـة وإقليميـة        قصورها فانكشف   وقعها من الاستراتيجيات التنموية،   وم
ا وعمقها، بفعل التفاعل بين مصاحبات العولمة والسياسات التنموية          ومداه نتائجهاووطنية متسارعة في    

 وكان أكثرها انكشافاً سياسات التعليم والتشغيل والمشاركة وهي أبعاد فاعلة في تمكين الشباب              .الوطنية
  . العربي، والانتقال به من كونه متلقياً سلبياً، إلى شريك أساسي يجب أن يكون فاعلاً مجتمعياً وتنموياً

  
وقبل أن نبين التحديات التى واجهت الشباب العربي في العقدين الأخيرين، من المهم التأكيد على               
أن ثمة فرصاً متاحة لتمكينه، إلا أنها فرص غير تقليدية بحاجة إلى قراءة مبدعة لها، وطـرح بـدائل                   

  .غير تقليدية لاغتنامها
  

  التحديات:  العولمة والتغيير السريع في واقع الشباب العربي-باء
  

واجهت العوملة الشباب العربي بمجموعة هائلة من التحديات تفرض على أى سياسـة لتمكـين               
  : الشباب التخطيط الجدي للتعامل معها ومن بين أهم هذه التحديات

  
  الانفصال بين مخرجات التعليم والمتطلبات المهارية في أسواق العمل -1
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ريع الذي فرضته العولمة على أسـواق العمـل، إلـى           أفضي التطور التكنولوجي والمعرفي الس    
على الشباب أن   وأضحي  . 44انخفاض الطلب على خريجي الجامعات والمعاهد العليا في البلدان العربية         

 ـ                ايعيد النظر فيما اكتسبه من مهارات والجد في اكتساب مهارات جديدة خاصة في مجالات تكنولوجي
إلا الشباب العربي الميسور اقتصادياً، ذلـك       ع التكيف معها     وهى جهود لم يستط    .والمعلوماتالاتصال  

 هذا بجانـب    .لأن انتشار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لا يزال محدوداً على مستوى الإقليم العربي           
وجود خلل واضح في توزيع طلاب الجامعات على التخصـصات المختلفـة، حيـث الميـل أكثـر                  

 والهندسـة   كالفيزيـاء التربوية مقارنة بـالعلوم الطبيعـة       وية،  لتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماع   
مـن إجمـالي    % 30لا تتجـاوز     -العلوم الطبيعية    -وغيرها، فنسبة الملتحقين بالتخصصات العلمية      

  . 45الملتحقين بالجامعات
  

  : ولعل من بين أهم نتائج العولمة المرتبطة بأوضاع سق العمل
  
 من مهارات، لم يكن التعليم قد أعد نفسه لها،          تتطلبه فيما   سريعة التغير أسواق العمل صارت    أن   

البلـدان  بعـض   البلدان العربية، بل في     بعض  وهي مسألة غير قاصرة على التعليم والعمل في         
 . هامن خارجالمهارة عالية شبابية تها إلى كفاءات جاح زادت ولهذا ،الأوربية

إنشاء فروع للشركات متعدية الجنـسيات      زيادة نسب المكون الأجنبي في المشروعات العربية و        
بعض البلدان العربية فـي   فهي غالباً ما تجدها في  ،وهي وإن كانت تميل إلى العمالة الأقل تكلفة       

 . 46العمال الأجانب من آسيا
لتفصيل بعض المشروعات العمل المؤقت أو العمـل بمهمـة محـددة            الاستقرار في العمل    عدم   

Task Force ي إلى تعطيل كلي أو جزئى لأهداف الشبابوهو ما أفضالعمل  يترك الشاب بعدها 
الجـدولان  ويوضـح   .  كالزواج وتكوين الأسرة، والإقدام على المشاركة      ،ومشروعاته في الحياة  

. ربيـة  البلدان الع  غالبيةفجوة النوع الاجتماعي في البطالة وهي لغير صالح الإناث في           التاليان  
  . عاماً مقارنة بالكبار24-15 وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب

  
  سنة حسب الجنس لأحدث سنة متاحة في البلدان العربية ) 24-15(معدلات البطالة لدى الشباب  -5جدول 

  
السنة   البلد 

  المتاحة 
  %كلا الجنسين   %الإناث   % الذكور 

  38.90  54.95  35.45  2005  المملكة الأردنية الهاشمية 
  6.30  5.70  6.40  2005  حدةدولة الإمارات العربية المت

  20.70  17.80  27.50  2005  مملكة البحرين 
  26.50  20.21  28.90  2005  الجمهورية التونسية 

  45.6  56.35  47.20  2006 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  37.80  41.50  30.45  2005  جمهورية جيبوتي 

  25.90  31.60  24.40  2001  المملكة العربية السعودية 
  41.25  43.25  36.64  2005  جمهورية السودان 

  19.89  33.69  15.99  2005  الجمهورية العربية السورية 

                                                 
44 P.R.B, youth in MENA Region, Opportunity or challenge, Op cit., P. 5. 

 .40كمال نجيب، مصدر مذكور، ص 45
-141، ص ص 2004عمالة الشباب، مكتبة الإسكندرية، : محسن يوسف، إسماعيل سراج الدين، العمالة والتنمية 46

143. 
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السنة   البلد 
  المتاحة 

  %كلا الجنسين   %الإناث   % الذكور 

  43.45  47.35  31.25  2005  جمهورية الصومال الديمقراطية 
  45.35  49.34  47.35  2005  جمهورية العراق

  19.65  22.34  17.68  2005  سلطنة عمان 
  33.10  30.70  33.60  2003  قطاع غزة / دولة فلسطين 

  17.00  50.90  11.60  2005  دولة قطر 
  23.32  24.36  13.25  2005  دولة الكويت 

  21.34  17.35  22.80  2005  الجمهورية اللبنانية 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 

  الاشتراكية العظمي
2005  28.34  34.26  27.35  

  25.80  37.24  18.40  2005  جمهورية مصر العربية 
  15.70  14.40  16.20  2005  المملكة المغربية 

  44.32  41.25  48.65  2005  الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
  18.70  13.50  20.50  2005  الجمهورية اليمنية 

  29.98  30.84  26.43  2005  البلدان العربية 
  14.40  -  -  2003  العالم 

  25.60  -  -  2003  الشرق الأوسط وشمال افريقيا
  21.10  -  -  2003  شبه الصحراء الأفريقيةمنطقة 

  16.00  -  -  2003  دول أمريكا اللاتينية والكاريبي
  16.40  -  -  2003  جنوب شرق آسيا 

  . 2006تقديرات منظمة العمل العربية استناداً على مصادر إحصائية وعربية ودولية ، : المصدر
  

  حسب الجنسإلى إجمالي البطالة ) 24-15(نسبة بطالة الشباب  -6جدول 
   في البلدان العربية لأحدث سنة متاحة

  
سنة إلى إجمالي ) 24-15(نسبة بطالة الشباب 

  % البطالة 

سل
سل

م
  

  البلد 

سنة
ال

  

  كلا الجنسين  إناث  ذكور

  66.01  69.18  64.07  2005  المملكة الأردنية الهاشمية   1
  47.00  53.60  45.80  2005  دولة الإمارات العربية المتحدة   2
  54.00  51.20  55.90  2005  مملكة البحرين   3
  65.21  67.34  64.25  2005  الجمهورية التونسية   4
  70.10  20.40  79.60  2005  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   5
  62.20  46.20  35.00  2005  جمهورية جيبوتي   6
  60.40  54.10  62.90  2001  المملكة العربية السعودية   7
  59.35  62.32  66.35  2005   السودان جمهورية  8
  57.19  54.45  58.92  2003  الجمهورية العربية السورية    9
  61.50  44.30  37.80  2005  جمهورية الصومال الديمقراطية   10
  62.35  49.35  68.35  2005  جمهورية العراق   11
  -  -  -  2003  سلطنة عمان   12
  35.00  42.40  34.10  2003  دولة فلسطين   13
  45.20  36.30  54.70  2005  دولة قطر   14
  46.32  38.34  54.32  2005  دولة الكويت   15
  55.40  39.20  57.44  2002  الجمهورية اللبنانية   16
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية   17

  العظمي 
2005  46.32  52.15  47.34  
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  60.30  57.00  63.90  2004  جمهورية مصر العربية   18
  35.87  31.65  37.59  2005  لمملكة المغربية ا  19
  60.25  59.12  58.31  2005  الجمهورية الإسلامية الموريتانية   20
  57.58  55.75  57.35  2005  الجمهورية اليمنية   21
  51.62  48.58  50.59  2005  المجموع   
  47.44  -  -  2004  العالم   

  . 2006صادر إحصائية عربية ودولية، تقديرات منظمة العمل العربية استناداً على م: المصدر
  تحدى الهوية الحضاريةثقافة الشباب و  –2
   

 ،ومع أن هذا التحدي يواجه كل شباب العالم، إلا أن حضوره عربياً، يبدو أكثر تكثيفاً وشـمولاً                
على فالشباب العربي أكثر انفتاحاً     . لتباينات حضارية شبه جذرية في الكثير من المعتقدات والقيم واللغة         

اللغة السائدة في عالم    أن   عبر وسائل الاتصال والفضائيات والسفر والترحال، فضلاً عن          أخرىثقافات  
 الفرديـة   لقـيم  أكثر تمـثلاً     أضحت متزايدة من الشباب     اًأعدادوأن  . الاتصالات هي اللغة الإنجليزية   

  . 47والمادية والاستهلاك كما بينت بعض التقارير الإقليمية والدراسات العربية
  

  الفقر -3
   

رغم عدم وجود بيانات ضمن مسوح الفقر في البلدان العربية، حول فقر الشباب تحديداً، وعـدم                
حول مؤشرات الدخل المقوم بالدولار أو الدولارين، فإن النظر بتعمق في فقـر             المتاحة  دقة التقديرات   

 التسرب  –الأمية  : لى الشباب القدرات والحرمان البشري يظهر تأثيرات العولمة والسياسات الوطنية ع        
، نقص المياه الصالحة للشرب والصرف      لعمل في أنشطة أرغم الشباب عليها      ا – البطالة   – الرسوب   –

  . خاصة في البلدان العربية الأقل نمواً
  

، ففى ضوء العديـد     تعليمياً وصحياً واقتصادياً   الفقر على الشباب     تداعياتولا يخفي على المتابع     
  :48عربية ذات العلاقة، أمكن حصر عدد من التداعيات المهمة المعوقة لتمكين الشبابمن الأدبيات ال

  
الحرمان من فرص التعليم الجيد النوعية، وزيادة فرص التسرب والرسوب التى وصلت نسبة كل               - 

 . 2003في ضوء آخر بيانات متاحة لعام % 7 إلى منهما
 الزواج من مـضاعفات     بكل ما يترتب على هذا    اتجاه الأسر الفقيرة لزواج بناتها في أعمار مبكرة          - 

 . صحية ونفسية على الشابة المتزوجة
هـام  بـشرى   يحول دون تكوينهم وإعدادهم كرأسـمال   يد عمالة الأطفال في أعمار مبكرة مما      تزا - 

 .  الأخرىالإنسانية، بجانب حرمانهم من حقوقهم
شباع الحد الأدني من الحاجـات      العمل في مهن هامشية غير مستقرة لا يترتب عليها دخل كافٍ لإ            - 

 . ولفترات أطولأبنائها وبناتها الأساسية، ولهذا تعيد الأسر الفقيرة، إنتاج فقر 
  
   الهجرة-4
   

 العمريـة   ،الهجرة بطبيعتها ظاهرة تعتمد على انتقائية واضـحة فـي خـصائص المهـاجرين             

                                                 
 .، الفصل الأول2006مم المتحدة، الشباب العربي يخططون للأهداف الإنمائية للألفية،القاهرة، البرنامج الإنمائى للأ 47
إدارة السياسات السكانية والهجرة، إطار استرشادي لتطوير سياسات تمكين الشباب في البلـدان العربيـة، مـصدر                  48

 . مذكور، الفصل الثاني رابعاً
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والخبرات، وحاجـة البلـدان     والمهارية، خاصة في ظل متطلبات أسواق العمل العولمية من المهارات           
أيدى عاملة شابة لتحقيق التوازن فـي التركيـب العمـري           إلى  في أوربا وأمريكا الشمالية     الصناعية  

  . راطية السريعة واتجاه متوسطات الأعمار إلى الكبرغموللسكان الذي ارتبط بالتحولات الدي
  

لعربية أسباباً قويـة لهجـرة      وتعد البطالة وانخفاض الأجور وانحسار فرص الحياة في البلدان ا         
ولهذا أصبح خيار الهجرة ليس مجـرد خيـار         . الشباب العربي خاصة من المشرق والمغرب العربيين      

ولأنهم من الأكثر تعليماً مقارناً بالأجيال السابقة، فإن الشباب         . وإنما حلم أمام الكثير من الشباب العربي      
وفي المستقبل القريب، وفي تخصصات تحتاج لهـا        من الكفاءات الآن    بعضه على الأقل    المهاجر يعد   

 ـ   ،مشروعات التنمية في البلدان العربية      الحاسـبات والاتـصالات والمعلومـات       و كالأطبـاء ومهندس
، فإنها تمثل خسارة    ياً لتحسين ظروف الشباب المهاجر    وإذا كانت الهجرة حلاً فرد    . والمعلمين وغيرهم 

تفق على إعداد هؤلاء المهاجرين وحرمان مشروعات التنميـة  أتنموية لبلدان الإرسال العربية بحكم ما   
وإذا كانت فرص الشباب المتعلم أفضل نسبياً       . منهم والاضطرار لاستخدام خبرات أجنبية عالية التكلفة      

 وإذا قدر وهاجر فإنه غالبـاً       . من انسداد آفاق الهجرة الخارجية     فالشباب الأقل مهارة يعانى   في الهجرة   
ف العمل في القطاع غير الرسمي في بلدان الهجرة، فضلاً عما يقع على المهـاجرين               من ظر يعاني  ما  

الشرعيين من مآسى تصل إلى حد التضحية بالحياة عبر قوارب المـوت فـي              النظاميين أو غير    غير  
  . 49البحر المتوسط

  
  :أهم التحديات التى تواجه شباب إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  
 التعليم من الافتقاد إلى     فيها التى يعانى    – المناطق الداخلية    –ة التعليم الثانوي خاصة في البلدان       الانتهاء من مرحل   

 . التوعية الجيدةذيالتعليم 
 . دائمة والحصول على فرصة عمل بصفة مل في القطاع الخاص،الحصول على المهارات التى تمكن من الع 
 . شابة، ودخولها إلى سوق العملسطوة تقاليد ومعايير ثقافية تحول دون تعليم ال 
 . إتاحة الرعاية الصحية في مرحلة الحمل، وما يرتبط بها من أمراض 
 . معلومات ومهارات وفرص متاحة للمشاركة في اتخاذ القرارات 

  
  .2007البنك الدولى، تقرير التنمية في العالم : المصدر

  
  لعربيمستقبل المجتمع افي سياق مستقبل الشباب العربي  -"رابعا

   
لو أردت أن تستشرف    ": ينطلق هذا الجزء من القسم الثانى من الدراسة الراهنة من مسلمة أساسية هي            

 لأن  ،مستقبل أى مجتمع من الآن وحتى عقد أو ما يزيد قليلاً، عليك برصد أوضاع الشباب فيـه الآن                 
العلمـي والفنـي     المجتمعـي المـادي والخـدمي و       مستقبل وفي مختلف مجالات الإنتاج    الشباب هم ال  

   ."والثقافي
  

في حدود الاستشراف   العربي  السؤال المطروح الآن ماذا سيكون عليه وضع الشباب العربي والمجتمع           
 مجمل السياسات التنموية الاجتماعية خاصة والأوضاع التـى عليهـا الـشباب             لو استمر المشار إليه،   

ذا السيناريو المرجعي الـذي ينطلـق مـن         مهد للوفاء بمتطلبات ه   لن  ؟ الآن العربي والمجتمع العربي  
  : مؤشرات الواقع الراهن للمجتمعات العربية وللشباب العربي، نؤكد على الحقائق التالية

  
أنه طرأت تغيرات أساسية في أدوار الدولة، خاصة الحكومات العربية، بفعل اقتطـاع مقـادير                  –

                                                 
  . الأهداف الإنمائية في المنطقة العربية، منظور شبابي، مصدر مذكورجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة،  49
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العربي والأجنبي، وبالتالي لـم تعـد       متزايدة من الناتج المحلي الإجمالي لصالح القطاع الخاص         
 الصحة والتعلـيم ودخـول      يالدولة قادرة بمفردها على دعم السياسات التنموية خاصة في مجال         

القطاع الخاص في مشروعات التعليم والصحة بهدف الربح ولصالح القادرين مالياً وهـو مـن               
 وثمة مؤشـرات مهمـة      شأنه أن يحدث تمايزات اجتماعية في فرص الصحة والتعليم وتبعاتهما         

  : 50تدلل على حالة السياق العربي المحدد لقضايا الشباب
 2004-2000،  2000-1995الأخيـرة   تذبذب معدل النمو في الناتج المحلى خـلال الـسنوات            - 

 .  الفرد من الناتج المحلي الإجمالينصيبوبالتالي تذبذب 
 . ض الميزانية العامة للدولباستثناء الدول النفطية شهدت البلدان العربية عجزاً في فائ - 
 بالسالب في حوالي ثلثي البلـدان       2006-2005 خلال عامي    الأداءكان مقياس التغير في مؤشر       - 

 . العربية
-2005 فـي العـاملين      149-45 متأخراً ما بين     ، الفساد مؤشرلوفقاً  أتي ترتيب البلدان العربية      - 

 29تونس التى أتي ترتيبها ما بـين         باستثناء البحرين والإمارات وقطر وعمان والأردن و       2006
 لمعظم البلدان العربية    2006 كما حدث تراجع في الترتيب عام        2000 الكويت عام    45في عمان و  

 على  36 ،   33 على ترتيبهما    حافظتا باستثناء قطر والبحرين اللتين      50 من   أكثرتقع في الترتيب    ل
 . التوالي

لات المهاجرين  ياد يعتمد على ريع النفط والسياحة وتحو      أن معظم الناتج المحلي الإجمالي إقليمياً يك       - 
عية لدى أعداد متزايدة من رجال الأعمال وبعض الشرائح العليـا مـن الطبقـة               يوزادت القيم الر  

الوسطي من خلال الاستثمار المضارب في الخدمات والعقارات وأعمال البورصـة والـصناعات             
 . الاستهلاكية محدودة توليد فرص العمل

 وتوظيف رأس المال الاجتماعي فـي شـغل المواقـع           ، الريع السياسي، العائلي والعسكري    سيادة - 
 . المشاركة خاصة السياسيةوالشفافية السياسية والإدارية ومن ثم انحسار فرص 

 وانحسار دوره في بعض الخدمات      ،أعدادهمحاصرة نمو المجتمع المدني وتطوره كيفياً رغم زيادة          - 
 . 51 متكاملة مع الخطط والسياسات الوطنيةأفعال دون الفعل  على ردةالخيرية القائم

 
 رصـد ملاحظتـين     ،المعرفيـة وولعل من المهم من وجهة نظر دراستنا الراهنة ومتطلباتها العلميـة            

  : هامتين
  

 المكون الاجتماعي للتنمية العربيـة      أو – السياسات الاجتماعية    –أن البعد الاجتماعي    : الأولى - 
 مع اختزاله في مجموعة من الخدمات العلاجية التى تمثل رد           ، للبعد الاقتصادي  تابعاًلايزال يعامل   

فعل نحو بعض مشكلات السلوك الإنحرافي واليتم والترمل والإعاقة، دون وجود بعد بنائي يـسهم               
 الحكوميـة   ،في التغيير التنموي المرغوب فيه على مستوى الكفاءة الاجتماعية للتنظيمات المختلفة          

، وإدارة العلاقة بينها، والقيم المواتية للكفاءة الإنتاجية والسلوك الاستهلاكي الرشيد           وميةوغير الحك 
 . 52ومواجهة فجوة النوع الاجتماعي والفجوة بين الأجيال

 
                                                 

مجلس الوزراء مصر، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موقف الدول العربية في أهم مؤشرات الآداء، مرصـد                  50
 . 15-4، جداول ص ص 2007الإصلاح العربي، من واقع التقارير الدولية، القاهرة يوليو 

 
سط عبد المعطى، المجتمع المدني في الإقليم العربي، في قضايا تنموية معاصـرة، دار الكتـاب، القـاهرة،                  عبد البا  51

2008 . 
 

 .الاسكوا، جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ، مصدر مذكور 52
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 ولبنـان   باستثناء أعداد محدودة من البلدان العربية، البحرين وتونس، واليمن والأردن         : الثانية - 
تيجيات أو سياسات واضحة متكاملة لتمكين الشباب العربي، وكل         ، لا توجد استرا   والمغرب ومصر 

 الترفيه وشغل الوقت    – التشغيل   –الصحة الإنجابية   : ما هناك برامج ومشروعات قطاعية متباعدة     
  .53الحر

 تفاعل عوامل التهميش لهدر الإمكان البـشري الـشبابي          – افتراضاً   –في ضوء ما سبق يتوقع      
بمثابـة   وهى توقعات ليس بالضرورة أن تحدث تفصيلاً، ومع هذا فهـي          . كفرصة ديموغرافية تنموية  

 التنموي برأسمال المال البشري الـشبابي، محـور التنافـسية           لتنمية الوعي  اعتبارها  يجب  مؤشرات  
  . العربية على الصعيد العالمي والإقليمي في المجالات المختلفة

  
  : يتوقعإذا استمرت أحوال التعليم العربي على ما هي عليه ف
  

الاستيعاب في مراحل التعليم ما قبل الثانوي، فمن المتوقع         و القيدرغم التحسن النسبي في معدلات       - 
 تتزايد   أن على الأقل في البلدان العربية المتوسطة والمتأخرة بالنسبة لدليل التنمية البشرية العالمي           

 . الفقراء والإناثمن معدلات التسرب في التعليم خاصة 
 .  الأمية بين الشبابتزايد نسبة - 
 وبين الأسر الفقيرة والتى تعولها نـساء   54،تزايد فجوة النوع في التعليم خاصة في المناطق الريفية         - 

 . فقيرات
زيادة معدلات البطالة نتيجة لتزايد الأعداد المطلقة للداخلين الجدد في أسواق العمـل وهـم مـن                  - 

البطالة، بكل ما تحمل من مخـاطر علـى         استطالة فترة   إلى  الشباب على نحو حصري، بالإضافة      
الشباب وعلى الاستقرار الاجتماعي، نتيجة لاستمرار نظم التعليم التقليدية، وانفصال تكامل علاقتها            
بأسواق العمل ومشروعات التنمية، وبالتالي ندرة المهارات المطلوبة في أسواق العمـل وأيـضاً              

 . 55ي أسواق العمل خارج الإقليم العربيانحسار فرص الطلب على الأيدى العاملة الشابة ف
  

  2005التسرب من التعليم الابتدائي عام  -7جدول 
  

أعداد المتسربين من التعليم الابتدائي 
  )أعداد(

    %معدل التسرب من التعليم الابتدائي
  الدولة

  إجمالي   إناث   ذكور   إجمالي   إناث   ذكور 
  66.1  69.6  62.6  83363  43588  39775  جيبوتي 

  27.4  27.3  27.4  130224  64820  65404  موريتانيا 
  24.0  25.1  22.9  75754  39022  36732  الإمارات 

  22.3  21.9  22.8  78581  37537  41044  عمان 
  22.0  20.8  23.2  792714  366798  425916  السعودية 
  16.0  16.2  15.8  69938  34720  35218  فلسطين 
  13.7  16.4  11.1  524848  309008  215840  المغرب 
  13.5  13.9  13.1  27950  14103  13847  الكويت 

                                                 
ة، الأمانة العامة   إدارة السياسات السكانية والهجرة، إطار استرشادي لتطوير سياسات تمكين الشباب في البلدان العربي             53

 . 2007لجامعة الدول العربية ، القاهرة 
 

محيا زيتون، التعليم العربي في ظل العولمة وثقافة السوق، الندوة العلمية، بدائل التنمية العربية، الجمعيـة العربيـة                   54
 . 142ـ ص2008للبحوث الاقتصادية، القاهرة 

 
 . 136محسن يوسف، إسماعيل سراج الدين، مصدر مذكور، ص 55
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أعداد المتسربين من التعليم الابتدائي 
  )أعداد(

    %معدل التسرب من التعليم الابتدائي
  الدولة

  إجمالي   إناث   ذكور   إجمالي   إناث   ذكور 
  12.3  19.0  5.7  551563  419990  131573  العراق 
  7.4  6.7  8.1  61925  27238  34687  الأردن 

  5.7  5.9  5.4  24087  12295  11792  لبنان 
  2.8  5.6  -  268571  258807  9764  مصر 
  1.9  1.4  2.3  2026  7519  12741  تونس 
  1.7  3.4  -  30375  30375  -  سوريا 

  1.7  1.6  1.7  1328  638  690  البحرين 
  1.0  2.1  -  39461  39461  -  الجزائر 

  -  -  0.9  298  -  298  قطر 
  -  -  -  -  -  -  ليبيا 

  -  -  -  -  -  -  السودان 
  -  -  -  -  -  -  اليمن 

  . 2006قاعدة بيانات اليونسكو ، عام : المصدر 
  . 35 القرار، مصر، مصدر مذكور ، جدول، رقم مجلس الوزراء، مركز دعم واتخاذ: نقلاً عن

  
  

  التهميش وهدر الإمكان الشبابي -ألف
   

لعل الفرضية التى تطفو فوق السطح عند مناقشة السياسات الراهنة المعنية بالشباب العربي هي أن               
للشباب العربي تبدو أكثـر مـن عوامـل      Social Exclusionعوامل التهميش والاستبعاد الاجتماعي 

  : ندماجه تنموياً، رغم ما يحوزه الشباب العربي من إمكانات، تحتاج أكثر من أى وقت مضى إلىا
  . البلورة وإعادة التأهيل - 
 . التعبئة - 
 . التوظيف في المشروعات والبرامج التنموية - 
  

  : وتكاد تتمحور العوامل الهيكلية لتهميش الشباب حول ثلاثة أبعاد متداخلة ومتفاعلة هي
  
المشاركة انحسار فرص الشباب في المشاركة المجتمعية خاصة العمل التطوعي وفي           : الأولى  -

  .  والعمل العامالسياسية
والفقـر  الإقصاء الاقتصادي نتيجة للبطالة والإفقار المتزايد مـن منظـور الحرمـان             : الثانية -

  . البشري
إعـادة  ، أدواراً في    ة القيمية خاص ،وجود فجوة النوع التى لا تزال تلعب الأبعاد الثقافية        : الثالثة -
ــرات   وفيما يلى بعض .  صورة سلبية للشابة تحديداً وللمرأة العربية على وجه العمومإنتاج المؤش

  : احتمالات التهميش والإقصاءأحوال والتي تدلل على 
  

  انحسار فرص المشاركة -باء
   

لراهنة، خاصة التقارير الدولية،    أكدت الأدبيات التى تم الإشارة إليها في القسم الأول من الدراسة ا           
في فقرات غير قليلة حول جدوي مشاركة الشباب، وطنياً وإقليمياً، فإن فرص مشاركة             أيضاً   تأكدوكما  

   :اب العربي، لاتزال قاصرة ومحدودةالشب
  



 - 38 -

، تبين بوضوح إقصاء الشباب     "الشباب يخططون للأهداف الإنمائية للألفية    " UNDPحسب تقرير    - 
مشاركة في السلطة التشريعية، أو البرلمانات العربية فليس بـين أعـضائها شـباب              العربي من ال  

 مـن  عاماً فالغالبية من أعضاء المجـالس النيابيـة          30 أو حتى    24-15بالمعنى المحدد للتعريف    
وأن معظم النشاطات الشبابية التى تعني بها البرلمانات العربية، أتت ضمن لجان            . الأعمار الكبيرة 

. ة بالرياضة أو الثقافة أو الأسرة أو هى معاً، مما يعني نظرة جزئية لقضايا الـشباب               ي معن أخرى
مشاركة الشباب تكاد تكون مقفلة فـأطلق علـيهم أبنـاء           أبواب  ولهذا يصح قول أحد الباحثين بأن       

 الذي لا يتم التوقف عنده إلا إذا حدث عطل في المصعد، أو حـدثت مـشكلة                 56"الطابق المسحور 
إلخ فيتم التوقـف، لكـن لـيس        ...تطرف ، إرهاب، جريمة، مخدرات    : ير الرأى العام  مجتمعية تغ 

 . طويلاً
 Ladder ofأنه ينطبق على مشاركة الشباب العربي، الدرجات الخمس الأولى من سلم المـشاركة   - 

Participation57 وفيها1992هارت عام .  التى وضعها ر : 
 . " يعرفون عن أهدافها أو أبعادها شيئامشاركة الشباب في بعض النشاطات التى لاتكون  
بوضع رأيهم في الاعتبـار سـواء       استشارة الشباب في بعض الأمور دون وجود اهتمام جدى           

 . الجهات المانحة وأصناع القرار لدى 
 . توظيف الشباب لأغراض لا تهم الشباب 

  
 وضـح الـشباب     وقد أكد هذا بعض الدراسات حول الشباب العربي في الجمعيات الأهلية والتى           

، وأنهم لا يشاركون في مجالس إدارات الجمعيات إلا          لأغراض خاصة  فيها أنهم يوظفون في الجمعيات    
ق وخبـرانهم   ، وأنهم يشاركون في نشاطات لا تتـس        والاختيار التعيينعلى  أحياناً  بنسب محدودة تعتمد    

 الشباب العربي يعى أهميـة      وأن. 58مشاركة الشباب وآلياته  عملية  ، وأن الكبار يتحكمون في      مومهاراته
المشاركة وجدواها له ولمجتمعه ويرغب فيها إلا أنه يعزف عن المشاركة السياسية لعـدم الثقـة فـي                  

  . 59إجراءاتها، ونتائجها، وفي الفائزين فيها الذين لا يعبرون إلا عن مصالحهم الشخصية فقط
 

  فجوة النوع الاجتماعي بين الشباب والشابات  -جيم
 

 فـي    فجوة النوع الاجتماعي بين الشبان والشابات      حسن كمي ملموس لصالح تضييق    نعم حدث ت  
الإقليم العربي خاصة في مراحل التعليم ما قبل الجامعي في كل الإقليم العربي، عدا الـدول العربيـة                  

مع ذلـك فثمـة     والأقل نمواً كما سبقت الإشارة في فقرات سابقة من القسم الثاني من الدراسة الراهنة               
  : حظات جديرة بالاهتمامملا

  
نـسبة   وأن   2003حـسب بيانـات     % 5أن نسبة الحاصلات على مؤهلات جامعية لا تتجـاوز           - 

مـن إجمـالي    % 16 لا تتجـاوز     2005الملتحقات بالتعليم الجامعي حسب بيانات معهد اليونسكو        

                                                 
 . الشباب والحكم، في تقرير الشباب العربي يخططون للأهداف الإنمائية للألفية، مصدر مذكور: على الصاوى 56

 
عبد الباسط عبد المعطى، الإطار المفاهيمي، في تقرير الشباب العربي والمشاركة، التحـديات وفـرص التطـوير، إدارة                   57

 . 2006جامعة الدول العربية، القاهرة السياسات السكانية والهجرة، الأمانة العامة ل
 

: الشباب العربي والمـشاركة   " الفرص والتحديدات، ضمن تقرير      –الشباب العربي في الجمعيات الأهلية      "عبير أمين فريد،     58
 . التحديات وفرص التغيير المصدر السابق، الفصل الرابع

 
 . المصدر السابق، الفصل الخامس 59
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  .  عاما24ً-18الشريحة العمرية للشابات 
 التحسن لـم يتـرجم إلـى        هذاوالفتيات العربيات، فإن    أنه رغم التحسن الملموس في تعليم البنات         - 

بـل  فظلت النـسبة منخفـضة،      المتعلمات  مشاركة حقيقية في أسواق العمل، بما في ذلك الشابات          
 إلـى   2004لتصل فـي عـام      % 18.5 حيث كانت  1990 كانت عليه عام     عماانخفضت قليلاً   و

18.3%60.  
  : وأنه في ضوء متابعة للمعلومات ذات العلاقة تبين

بقـوانين  أن القطاع الخاص العربي أكثر ميلاً لتشغيل الشباب أكثر من الشابات تحـسباً للالتـزام                 - 
 . الرضاعة، وإنشاء حضانات لأطفال العاملات وغيرهاساعات الحمل و

أنه رغم أن القطاع الاقتصادي غير الرسمي أو غير المهيكل هو الملاذ المتاح للـشباب العربـي                  - 
هـذا  العـاملين فـي     ن دخول الشابات فيه يكون أكبر، مع ملاحظة حرمان          الباحث عن العمل، فإ   

 سـاعات العمـل والأجـور       :العمـل قوانين  بالقطاع من كافة شروط الحماية والتأمين والالتزام        
 .61وغيرها

حسب بيانـات   ف في البرلمانات العربية     منخفضة جداً أن المشتركة السياسية للمرأة العربية لاتزال        - 
من إجمالي أعضاء البرلمانات العربية ولا ينفي       % 8.7المرأة العربية إلا بنسبة      لم تشارك    2007

يهمنا  . 62في بلدان تمثل حالة استثنائية كالمغرب على سبيل المثال        % 15هذا ارتفاعها إلى حوالي     
في سياق الحديث عن السياسات العامة لتمكين الشباب العربي، توضيح أمر غاية فـي الأهميـة،                

سواء كانت هذه الرؤية جـوهر اسـتراتيجية   ورة تحديد الرؤية العامة لتمكين الشباب يتعلق بضرو 
 ابتداء وتتخلص هذه الرؤية في الإجابة على عـدد مـن             فمن المهم تحديدها   ،عامة أو سياسة عامة   

  :  والمتداخلةالأسئلة الهامة والفارقة
 

  كيف نرى الشباب؟
  ماذا نريد للشباب؟ 

  ماذا نريد من الشباب؟ 
 
  

                                                 
 .80، ص2007معة الدول العربية، مجلس الجامعة على مستوى القمة بالرياض، مارس تقرير الأمين العام لجا 60
 .47الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، المصدر المذكور، ص 61
 .48المصدر السابق، ص 62
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  القسم الثالث
 

  سياسات تمكين الشباب العربي 
  

  : يركز هذا القسم على ثلاثة محاور أساسية
  

  . طار العام للسياساتالإ: الأول
  . السياسات العامة: الثاني
  . سياسات وبرامج ذات طابع استهدافي: الثالث

 
 إطار عام للسياسات: المحور الأول

  
 سنجد أن محتويـات التقريـر قـد صـنفت           2005متحدة  عودة إلى تقرير الأمين العام للأمم ال      

عبر ترتبيها عـن    ي التى تواجه الشباب إلى ثلاثة مجالات واسعة         – والمشتركة نسبياً    –التحديات العامة   
  : دلالات هامة وجب التأمل فيها

   . البطالة– والتشغيل – والتعليم –الفقر : ووقع التركيز فيها على: الشباب في الاقتصاد العالمي - 
البينة وأوقات الفراغ والمشاركة وتم في هذا المجال معالجـة قـضايا   : الشباب في المجتمع المدني   - 

 . البيئة والشباب وأوقات الفراغ والشباب والمشاركة واتخاذ القرار
الصحة وتعاطى المخـدرات    : أما المجال الثالث فقد عنى بالشباب المعرض للخطر بالتركيز على          - 

  .  الشبان والشابات أو ما يسمى بفجوات النوعوجناح الأحداث وأوضاع
 
أضاف هذا التقرير إلى هذه الأولويات العشرة، خمس أخريات فرضها الواقع الـسريع التغيـر     و

 فيـروس نقـص     – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات     –العولمة والشباب   : الذي يحيط بالشباب وهي   
 –راعات المختلفة خاصـة الـصراعات المـسلحة        الشباب والص  –) الإيدز(المناعة البشرية المكتسب    

وثمة عدة إمكانات وتحديات قابلة لأن تكون فرصاً، لتمكين الشباب، تدلل عليها             . العلاقات بين الأجيال  
  : الأبعاد والمؤشرات التالية

 
سبقت الإشارة إلى أن الشباب العربي في الحاضر، يشكل أكبر حجـم سـكاني فـي التـاريخ                  

 1980 مليون نسمة عـام      33الحجم والنسبة من    حيث ارتفع   .  عاماً 24-15 الشباب   الديموغرافي لفئة 
 من مجمـوع الـسكان      2005عام  % 20.6 مليوناً بنسبة    56 إلىمن مجموع السكان،    % 19.5بنسبة  

ويحمل هذا رغم تباينات خصائصه بـين       . 2020 مليوناً بحلول    78العرب ويتوقع أن يصل العدد إلى       
  : لعربية وما بداخلها من بلدان، خصائص عامة غير مسبوقة في تاريخ الشباب العربيالأقاليم الفرعية ا

  
 مليوناً حسب آخر بيانـات متاحـة      13.2 بتواجد الأمية بين الشباب العربي حوالي        الاعترافرغم   - 

 مليون في العام المـذكور      67.5 إلا أن نسبتهم إلى إجمالي الأميين في الوطن العربي           2000عام  
مقارنـاً بفتـرات سـابقة، كـان        % 19.6  نسب الأميين الشباب إلى    ى ف  انخفاض نسبي  تشير إلى 

 . 63 ومنخفضاً كما سبقت الإشارة في صفحات سابقةفيها محدوداًفي مراحل التعليم، الاستيعاب 
وقيم جديـدة،   متنوعة  أن الشباب العربي أضحى الآن أكثر انفتاحاً على ثقافات أخرى وأنماط حياة              - 

بالأجيـال  مقارنة  ة، وأكثر إلماماً بأسس التعامل مع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات          علمية ومعرفي 

                                                 
 .70تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، مصدر مذكور ، ص 63
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 . السابقة
 كماً على الأقل في معظم الأقاليم       على نوعية التعليم، تزايد فرصه    وهناك رغم الملاحظات السلبية      - 

 إمكـان    متاحة أمـام   قائمةالعربية، حيث تزايد عدد مؤسسات التعليم والمعلمين وهى تعنى فرصة           
 . تحسين نوعية التعليم

 في البلدان العربية مقارناً بالدول الصناعية الـذي         7.7سنوات التمدرس     معدل  أنه رغم انخفاض     - 
 عامـاً،   6.3 فإنه بدأ أعلى من المتوسط العام في الـدول الناميـة             ، سنوات 10إلى  معدلها  وصل  

  . 64ثلاثةارتفع عما كان عليه في بداية الثمانينات بحوالي ضعفين أو و
الأجيال السابقة، يـدلل عليـه مؤشـرات سـبقت          بأن الشباب العربي أفضل صحة وغذاء مقارنة         - 

 . الإشارة إليها حول انخفاض معدلات الوفيات بين الأطفال
أنه رغم التحديات التى فرضتها العولمة على أوضاع الشباب العربي في أسواق العمل، إلا أنهـا                 - 

ها أمام الشباب، من خلال التعليم المفتوح والتعليم        ية تتيح دان العرب أتاحت له فرصاً بدأت بعض البل     
فـي  والخاصة كما   الجامعات العربية الحكومية     أعداد    وتزايد )الجامعة العربية المفتوحة  (عن بعد   

مكن لأعداد متزايـدة مـن      أمصر والأردن وبعض بلدان الخليج والمغرب على سبيل المثال، كما           
في عدد مـن الجامعـات    On Line لتنمية مهاراته من خلال التعليم الشباب التحصل على فرص

 . بية والأمريكيةوالأور
أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في العمر عند الزواج الأول لدى الشباب العربي، وهو وإن حمل مثالب                 - 

  .  إلا أنه يعنى المحافظة على معدلات خصوبة منخفضة،صحية من اليسير مواجهتها
 

 ات العربية خاصة في مجالات الصحة     أمام الحكوم يعد تحدياً   لشباب العربي الآن    حجم ا ومع أن   
أعـداد  فزيادة  والتعليم والتشغيل، إلا أن بروز الشباب كفرصة ديموغرافية تنموية، لم يأتي من فراغ،              

 لانخفاض معدلات الخـصوبة     – عوامل أخرى    بجانب –هو نتاج   لهم  الشباب أو البروز الديموغرافي     
 إذا  – في حجم الأسرة، وأن تزايد الشباب من المحتمل          اً يعنى انخفاض  كما ،توى الإقليم العربي  على مس 

صاحبها حـال   ي أعداد السكان في سن العمل، باعتباره قوة إنتاجية هائلة،           من أن يزيد    –أحسن إعداده   
  . ليةالعائالفردية و لة وتزايد المدخراتإبداع فرص تشغيله، انخفاض واضح في معدلات الإعا

 
   مبادئ حاكمة للاستفادة من الفرص الديموغرافية الشبابية -

 
وتنميـة  كم سياسات إعـداده     تبما أن الشباب هم حصراً الفرصة الديموغرافية فمن المهم أن تح          

 وتوسيع خياراته في المشاركة المجتعية، إلـى مبـادئ حاكمـة لترشـيد     Capacity Buildingقدراته 
  : ان وصول هذا الاستثمار إلى أهدافه الشبابية والمجتمعية التنمويةالاستثمار في الشباب، وضم

  
  : يلاحظ عليها، البلدان العربيةعدد مناستراتيجيات وسياسات تنموية في هناك  – 1
  

تفاوت شمولها لأبعاد التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافيـة، التـى تمثـل الـسياق                
 . المجتمعي لتمكين الشباب

تركيزها على أبعاد النمو الاقتصادي أكثر من غيره من مكونات المركب التنمـوي، خاصـة مـا                  
 . يتعلق بتكامل السياسات الاجتماعية

سية العربية، وتمركز الـسلطة      غالباً مركزياً نظراً لطبيعة النظم السيا      غأن السياسات الشبابية تصا    
  . بها وغلبة المركزية على الإدارة

  
                                                 

 .7در مذكور، صالأمم المتحدة ، جامعة الدول العربية، مص 64



 - 42 -

 من المهم أن تنطلق أى استراتيجية أو سياسة لتمكين          ،ت الإشارة في القسم الأول    ولهذا وكما سبق  
الشباب من الحقوق الإنسانية للشباب، خاصة الحق في التنمية المستدامة، وحقـوق التعلـيم والـصحة                

 إن الإنطلاق مـن   .والمواطنة وغيرها من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية      والمشاركة  والعمل  
  : ضمن ما يليياربة حقوق الإنسان مق

  
 يـضمن  صيانتها جميعاً أو معظمها على الأقل        والسعى إلى شمول السياسات على حقوق الشباب،       

 . تكامل الحقوق وتأثيرها في بعضها البعض
 .  وعدم التمييز بين الشباب لأى سبب من الأسبابتكافؤ الفرص تحافظ على أن 
 كافـة القـوى     مـن  سياسـياً ومـدنياً و     ، تعنى التزاماً مجتمعياً   أن فكرة الحق بمدلولاتها التنموية     

رؤيـة  تحـول   أنهـا   حماية حقوق الشباب، فضلاً عن      و بدعم   ،الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  
، وإذا أعاقت ظروفـه الفرديـة       صاحب حق مجرد متلق لمنحة أو خدمة، إلى       اعتباره  الشاب من   

 فعلـى جميـع     ، بما في ذلك المعاقين والفئات الخاصة      الأسرية أياً من فرص دعم هذه الحقوق ،       و
 المساهمة الفعالة في توفير كل ما من شأنه المساهمة فـي            ،ةيمؤسسات الدولة بما في ذلك الحكوم     

 . اتخاذ التدابير التى تضمن الوفاء بالحقوق الشبابية
 

لسياسات المعنية بتمكين    التأكيد على الالتزام بمقاربة حقوق الإنسان كإطار لتحديد الأولويات وا          مع 
على ضرورة توجه السياسات الشبابية إلـى تحقيـق الإنـصاف           أيضاً  الشباب إلا أنه يلزم التأكيد      

ة بين فرص تمكين الشباب من حيث كمهـا         البينّوالتناقضات  والعدالة الاجتماعية لمواجهة الفوارق     
  : خاصةوكيفها 

  . النوع الاجتماعيفجوة  -
  . جتماعيةالطبقات الاوالفجوات  -
  . المجتمعات المحلية الريفية والحضاريةوبين  -
  

ضرورة اعتماد مشاركة الشباب مقاربة أساسية فـي الإعـداد للـسياسات ومـدخلاتها العلميـة                 
  :  لأن مشاركة الشباب تسهم في وفي تنفيذها،صياغتهاوالمعلوماتية وفي 

ثم ضمان مساهمته في إنجـاز       عن أولوياته وطموحاته ومن      وتعبيرهالاستماع لصوت الشباب     - 
 . أهداف السياسات الشبابية

تحرير الشباب من الرؤى السلبية النمطية وتحسين علاقاته بالأجيال الأكبر فـي المؤسـسات               - 
  . الحكومية وفي منظمات المجتمع المدني

 لتوفير الوقت والنفقات من خـلال العمـل التطـوعي           ،الاستفادة من الزخم الشبابي وإبداعاته     - 
 . بي المنظم، ومن خلال ما يحوزه الشباب من طاقات للتجديد والإبداعالشبا

  
وقد لجأت إلى هذا الأسلوب بالفعل بعض الاستراتيجيات العربية التى تم إعدادها، كما في حالـة                

  . كل من الأردن والبحرين واليمن وتونس والمغرب
  

ا من خلال المؤسـسات الحكوميـة       تحديد الأولويات والاحتياجات الفعلية لتمكين الشباب ومناقشته       - 
رؤية مشتركة، وتحقيـق توافـق مجتمعـي         لصياغة   ،الخاصومنظمات المجتمع المدني والقطاع     

  .  الالتزام بها من كافة أطراف التشارك في تمكين الشبابويحققبشأنها، ييسر 
لحاجـة  أكـدت ا  تأنه في ضوء متابعة دقيقة لبعض السياسات الشبابية من نماذج دولية متباينـة،               - 

 :65الضرورية إلى تحقيق
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التكامل بين السياسات العامة والقطاعية المعنية بتمكين الشباب، خاصة التكامل بين الـسياسات        
 . الاقتصادية الاجتماعية

 . السعى الجاد إلى إدماج السياسات الشبابية في السياسات التنموية المجتمعية 
لتقييم والتطوير للسياسات الشبابية ومخرجاتهـا      إيجاد آلية أساسية لتحقيق التنسيق والمتابعة وا       

 التنسيق بين   ؛ على أن يشمل هذا    ، وذلك التقويم  المتابعةوفق نسق من المؤشرات المحددة لهذه       
المستويات المحلية من ناحية ثانيـة وبـين المـستويات          بين   و ،المستويات المركزية من ناحية   

  . المركزية والمحلية من ناحية ثالثة
  

الإشارة في ضوء متابعة لبرامج وسياسات تمكين الشباب العربي، أن وجود وزارة أو             ويهم هنا   
فالوزارات فـي البلـدان     . هيئة أو مجلس للشباب ، بحاجة إلى دعم سياسي على أعلى مستوي ممكن            

 مثـل  وتـأتي وزارات الـشباب       ،العربية كما في غيرها من بلدان العالم تتباين من حيث القوة والنفوذ           
 مما يضعف قدرتها على التنـسيق ومـساءلة الـوزارات      ،لشؤون الاجتماعية في مواقع أدنى    أخرى كا 
رئـيس  الـشبابية    ولهذا حرصت بعض الحكومات على أن يتولى أمانة المجلس أو الهيئـة              .الأخرى

 ويمثل فيه الوزارات الأساسية كالاقتصاد والمالية والتخطيط ووزارات الخدمات          نوابهالوزراء أو أحد    
  . يتمكن المجلس أو الهيئة من أداء أدوارها بفاعلية مطلوبةحتى 

  
  لتمكين الشباب العربي) أساسية(سياسات عامة : المحور الثاني

  
  : يعنى هذا المحور من القسم الثالث من الدراسة بأمرين هامين متكاملين

لـسياسات  ، دون إغفـال ل     كأولويـة  تحديد السياسات المرغوبة والحاكمة لتمكين الشباب العربـي        
 . الأخرى

اً وإدارياً وفنياً وبشرياً لتطوير آدائه وتنميتـه لتحقيـق الـشروط            ي تنظيم يالتطوير البنائي المؤسس   
 . الموضوعية لتمكين الشباب العربي

 
  سياسات أساسية حاكمة -
   

وقع الانتفاء على مجموعة أساسية من السياسات تعد المقدمة التنموية الضرورية لتمكين الشباب             
  : عربي، واستند هذا الانتفاء على مجموعة من المعاييرال

  
أن هذه السياسات تواجه مباشرة التحديات الأساسية أمام تمكين الشباب العربي، والتى أفصح عنها               

 . لأحواله وأوضاعهالرصد الموضوعي 
وأنها في ضوء الإطار النظري للعمل الراهن تعد السياسات الحاكمة لتمكـين الـشباب وتوسـيع                 

  .  مراحل تحولهفرصة والتأثير الإيجابي في
  

  : في) النموذج(وتتركز هذه السياسات 
  . التعليم والتدريب والتشغيل، والمشاركة الفاعلة للشباب اقتصادياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً -1
  .  المعزز لتمكين الشبابيالمؤسسالتطوير  -2
  
  لفاعلة للشباب اقتصادياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً التعليم والتدريب والتشغيل، والمشاركة ا-1
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  م المستمر والتدريبالتعليم والتعل -
   

اطرة في تغيير المجتمع وإعداده تنمويـاً وكـسبت تلـك           قراهنت بلدان كثيرة على دور التعليم       
  .  ، الصين ، ماليزيا، تركيا وغيرهاألمانيا ، اليابان ، كوريا الجنوبية: البلدان الرهان

  
حصاد تقييم واقع التعليم العربي، وحصاد التجـارب الدوليـة والعربيـة والأدبيـات ذات               من  و

وهو العلاقة، نطرح فيما يلى مجموعة من الأبعاد والمحاور المعنية بتطوير التعليم في البلدان العربية،               
  :66عنى بالشباب العربي حصراًمجال م
  

عليم حقاً لكل مواطن ومواطنـة وبغـض النظـر عـن             الت من اعتبار أن تنطلق السياسة التعليمية      - 
 : خصائصه وظروفه ويتطلب هذا

 . تكافؤ الفرص التعليميةتحقيق  
، والأغنيـاء ، خاصة بين الشابات والشباب، والفقراء       جوات في التعليم سعياً لمواجهتها    تضييق الف  

 . وحسب المجتمعات المحلية
 حتى المرحلة الثانية على أن يمتد بعد ذلك في          التركيز على الاستيعاب الكامل وتيسيره مجتمعياً      

 . ضوء ظروف كل بلد عربي إلى المرحلة الجامعية
 . البدء بالفئات والمناطق التى تحتاج إلى تدخل ودعم لتوفير فرص التعليم 
 

مـن  وأسواق العمـل    الربط الدقيق بين التعليم ومختلف سياسات التنمية، للوفاء بمتطلبات التنمية            - 
 . عاملةالأيدى ال

 الفـردي والجمـاعي،     Self-Learningأن يتجاوز التعليم سياسات التلقين إلى مقاربة التعلم الذاتي           - 
المهارية السريعة  و لمواجهة التغيرات المعرفية     ،حتى يكون المتعلم قادراً على تعليم نفسه باستمرار       

 مـن  دور المعلـم     يريوهى مقاربة تتطلب تغ   . مشروعات التنمية متطلبات  في أسواق العمل وفي     
 .  للمعرفة إلى وسيط ومنظم لعملية التعلمتلقين

أن يعنى التعليم بالتدريب على المشاركة وحقوق المواطنة والحوار واحترام الآخر، وعدم التعصب              - 
 . التفكير العلميتكريس و

ات لمواجهة بعض المتغير  أن يعزز التعليم الانتماء الحضاري العربي والهوية الحضارية للشباب،           - 
، كاللغـة والتـراث الحـضاري الروحـي         هويتـه الثقافية التى أثرت في قيم الشباب وعناصـر         

 . والاجتماعي
 وتوظيفها ، والمـساهمة فـي       لتفاعل المتجدد مع مصادر للمعرفة والتمكن منها      أن يعنى التعليم با    - 

 . م وأساليبهاتكنولوجياً شاملاً لمناهج التعليم والتعلمعرفيا و وهو ما يعنى تطويراً ،إبداعها
 وغير النظامي عبـر مؤسـسات       – المؤسسى   –تحقيق التكامل في تحقيق أهداف التعليم النظامي         - 

 . مراكز الشبابخاصة الإعلام والثقافة ومنظمات المجتمع المدني 
تطوير التعليم الفني والتقني المتوسط ودعمه، وإتاحة فرص الملتحقـين بـه لمواصـلة التعلـيم                 - 

 . حيث فرص العملومن شباب للالتحاق به، مادياً ومعنوياً ، وتحفيز الالجامعي
منظمات المجتمع المدني والقطـاع الخـاص       من قبل   توسيع الشراكة لتحقيق أهداف التعليم خاصة        - 

العربي، لدعم تمويل التعليم والتعامل الجدي مع محو الأمية الهجائية والتكنولوجية، والاستفادة من             
وفير الوقت والمال بالجهود التطوعية، بجانـب الإمكانيـة العاليـة           قدرات المجتمع المدني على ت    

 . للتفاعل مع أسر وشباب المجتمعات المحلية

                                                 
 126- 107تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، مصدر مذكور، ص  66
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 :تطوير المنظومات الوطنية الإقليمية للبحث العلمي وهو ما يتطلب - 

تـرتبط بمـشروعات    عامة وفي المجال الاجتماعي تحديداً      إعداد سياسات وطنية للبحث العلمي       
 . تحقيق تنافسية عربيةمن مجها وتركز على مجالات تمكن التنمية وبرا

 . الدعم المادي والفني لمنظومة البحث العلمي 
 . إعداد الكوادر الجديدة من الباحثين 

  
   الصحة العامة والصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية -

  
الفرعيـة  الملحوظ في الخدمات الصحية على مستوى معظـم الأقـاليم           مع التأكيد على التحسن     

وعية ترتبط بخصوصية المرحلة وما تحفل به مـن  نالعربية، إلا أن صحة الشباب بحاجة إلى سياسات    
  : 67ويقتضي هذا. إغراءات وتحديات للشباب العربي

 إلـى  ولـوج الـشباب      دونتوفير المعارف والمعلومات العلمية الدقيقة وترسيخ القيم التى تحول           - 
 .  المعدية والمنقولة جنسياًالسلوك الخطر، وحمايته من الأمراض

إتاحة خدمات الصحة الإنجابية كماً وكيفاً وقرباً من التجمعات الشبابية في مؤسسات التعليم والعمل               - 
 . ومنظمات المجتمع المدني

إقامة عيادات صديقة للشباب للاستشارة والوقاية من الأمراض وعلاج من يقع منهم فـي بـراثن                 - 
 . المخدرات وغيرهابعض الأمراض كالإيدز وإدمان 

تطوير التشريعات بما يحمي الشباب من أضرار الزواج المبكر وصور العنف، خاصة ضد الشابة               - 
 . العربية

 الداعمة لصحة الشباب من حيث توفير خدمات البنية الأساسية، كالميـاه الـصالحة       بالبيئةالارتقاء   - 
 . رى والمناطق العشوائيةللشرب والصرف الصحي خاصة في المناطق المحرومة منها كبعض الق

 مؤسـسات التعلـيم     –تحقيق التكامل بين السياسات الصحية التى تقوم بها المؤسسات الحكوميـة             - 
 . ومنظمات المجتمع المدني–والعمل 

 العربـي   الخاصدعم التشارك والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بصحة الشباب وتحفيز القطاع             - 
ب سواء على مستوى مؤسساته أو دعمه لمنظمـات المجتمـع           للقيام بأدواره في دعم صحة الشبا     

 . المدني
  
  سياسات التشغيل ومواجهة البطالة  -

  
.  في العمل اللائق والدائم والـصديق      الحقتشغيل الشباب هو أهم حلقات تحقيق المواطنة ودعم         

، للاستفادة   السياسات وتساوقها نحو هدف تشغيل الشباب      ذات العلاقة  دون تكامل    تحقيقهولهذا يصعب   
  :68من حجمه وخصائصه في إنتاج ميزات تنافسية في مختلف مجالات الإنتاج، ويقتضي هذا

  
 . أن تكون الدولة بمؤسساتها هى المسؤول الأول عن تشغيل الشباب - 
تحقيق الترابط بين سياسات التعليم والمشروعات الاستثمارية وسياسات التشغيل لكى تدعم بعضها             - 

 . البعض
 . ع الخاص على تشغيل الشباب، والتزامه بقوانين العمل والتأمينات وغيرهاتحفيز القطا - 

                                                 
 .134-128جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، مصدر مذكور، ص ص 67
 .ان وآخرون، مصدر مذكورسمير رضو 68
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اختيار التكنولوجيا الملائمة للإنتاج وحاجات الشباب للعمل وحقوقهم فيه، ففي بلدان الخليج يمكـن               - 
 . تبني سياسة كثافة التكنولوجيا، في مقابل كثافة العمل في البلدان الأخرى

المـدخلات  لتعبئة  رة من خلال التعاونيات وشركات التوصية المحدودة        توسيع قاعدة الملكية الصغي    - 
المالية التى تتبعثر على مشروعات شبابية فردية صغيرة، لا تقوى على المنافسة فـي الأسـواق                

 . المحلية
تكثيف الاهتمام بتدريب الشباب وتأهيله والاهتمام بالتدريب والتعليم التحويلي لمواجهة المستجدات            - 

وتحمل إنجازات العولمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتـصال إمكانـات           .  العمل في أسواق 
هامة لإنجاز هذه الأهداف عبر التعليم والتدريب المفتوح وعن بعد وتيسير فرص الـتعلم الـذاتي                

 . على تكنولوجيا التعليم والمعلومات والاتصالات
وعيتها وعوائدها مـن أجـور      نص العمل و  مواجهة كل أنواع التمييز بين الشباب والشابات في فر         - 

 . وتأمينات وفرص للحراك المهنى والوظيفي
ب في أسـواق    لإعداد قواعد بيانات حول الأيدى العاملة الشابة وخصائصها والمتطلبات الفعلية للط           - 

 . العمل وإنشاء مكاتب للإرشاد والتوجيه الوظيفي والمهني
  
   إتاحة الفرص وتوسيع الخيارات: المشاركة  -

  
في : سبقت الإشارة إلى أن المشاركة فعل إنساني يتقاطع مع معظم جوانب الحياة اليومية للشباب             

والعمـل الـسياسي    ) الأسرة ومؤسسات التعليم والعمل ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والنقابات        
لمساهمة الفاعلة   ومن ثم فثمة فرص للمشاركة كبيرة بحاجة إلى دعم وبحاجة إلى إعداد الشباب ل              ،العام

السياسية وفي العمل العام تبدو أهمها لأن رهانها يرتبط بالتأثير فـي         مع الاعتراف بأن المشاركة     فيها،  
  .  التى ترتبط بحاضر الشباب ومستقبلهماتالقرار

  
 ـ: رأين هامين وتطرح مشاركة الشباب العربي خاصة في العمل العام          أن إلـى    الأولـى ذهب  ي

 ترتبط فـي الوقـت نفـسه بـالتطور الـسياسي            ياسية عملية تنشئة طويلة نسبياً    السالإعداد للمشاركة   
ربية وعمق الإصلاحات السياسية بها، وبالتالي إذا كان سياق المشاركة محـدوداً أمـام              عللمجتمعات ال 

تيحت بعض الفرص فيجـب أن تتـاح        ولهذا يرى البعض أنه إذا ا     .  للشباب كماًالكبار فيصعب تواجده    
كون المـشاركة انتقائيـة     تمهارات وقدرات المشاركة وبذلك     ولقيادي الذي يحوز خبرات     فقط للشباب ا  

  . صفوية
  

 في كافة المراحل التى مرت بها المجتمعـات         نسيرويذهب الرأى الثانى أنه ليس بالضرورة أن        
 فالظروف المجتمعية والدوليـة قـد تغيـرت فـي أفكارهـا             ، نحو الديموقراطية  اًالتى قطعت أشواط  

 عبر التعلم الذاتي وإتاحة فرص المشاركة التـى مـن           ،اتها وإمكانات تعويض الزمن السياسي    ومؤسس
أن إلى   ويذهب أنصار هذا الرأى      .شأنها تطوير الخبرات والمهارات وتنمية الوعي بالمشاركة السياسية       

ران حتـى   المشاركة حق من حقوق الإنسان شباباً وكباراً بلا أى تمييز، وما أن تبدأ عجلتها في الـدو                
 خاصة وأن جيل الـشباب اليـوم        69 وفرصها هاتصحح نفسها وتصحح الوعى بها، وتطور من إمكانات       

 ويدلل على هذا مـا      ،أفضل تعليماً وأكثر انفتاحاً على الديموقراطيات في العالم وعلى الثقافة السياسية          
 ـ     وديات الحـوار يمارسه الشباب العربي من حوارات حول مشاركتهم عبر شبكات الإنترنت، مثل منت

                                                 
إيمان فرج، الثقافة الداعمة لمشاركة الشباب العربي من أجل تمكينه ، ورشة إقليمية حول مشاركة الشباب العربي في                   69

، ص  2005 مـارس،    30-28سياسات تمكينه، إدارة السياسات السكانية والهجرة، جامعة الدول العربية، القاهرة           
 . 6-4ص
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Face Book   والمدونات وغيرها، ويطرح من خلالها أفكاراً تدلل على جدارته على المـشاركة بكـل 
أنماطها وأبعادها ومستوياتها، وحتى ما يراه البعض عزوفاً من الشباب عن المشاركة السياسية، تؤكـد               

وعدم الثقة فـي    الراهنة  ة  البحوث ذات العلاقة أنه عزوف واع، لإدراك عدم جدوى المشاركة السياسي          
  . 70مخرجاتها ونواتجهافي  والمرشحين

  
  : وتشير التقارير الإقليمية والدراسات الجادة المعنية بمشاركة الشباب إلى حاجة الشباب إلى

  
إعادة النظر في الصورة النمطية السلبية حول الشباب وتعميق الثقة في قدراته ومهاراته ووعيـه                - 

  .بالمشاركة بكل أنماطها
توفير الإطار التشريعي الذي يجعل فرص المشاركة أكثر إتاحة وأكثر أماناً وأكثر بساطة ومرونة               - 

 . ح للانتخابات العامةي والترشتخفيض سن الاقتراعوخاصة 
 .  فنياً بشرياً ومادياً،دعم إنشاء المنظمات الشبابية غير الحكومية - 
لمعلومات ومن خـلال الأسـر ومنظمـات    دعم ثقافة التطوع لدى الشباب عبر وسائل الاتصال وا    - 

 . المجتمع المدني
 على مستوى الأسرة ومؤسسات التعليم      ،الاهتمام المتواصل بالتنشئة على المشاركة واحترام الآخر       - 

 . والعمل والجمعيات والنقابات
وغير الحكومية  تعزيز تكافؤ الفرص في المشاركة بين الشباب والشابات عبر المؤسسات الحكومية             - 

 . سرةوالأ
 ،توظيف تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لتدريب الشباب على المشاركة وتنمية وعيهم بجـدواها            - 

  . فردياً وجماعياً ومجتمعياً
  

 غير قليل من البلدان العربية وعلى المستوى الإقليمـي          فيوهناك بالفعل أكثر من تجربة ناجحة       
 عبر الجمعيـات الأهليـة والمنظمـات        هآرائه وطموحات  عن   وتعبيرهلإتاحة فرص الاستماع للشباب     

  . 71الشبابية والمنتديات الإقليمية
  

  التطوير المؤسسي وبناء القدرات – 2
   

وجود مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكوميـة  بحاجة إلى إن أى سياسة تعنى بتمكين الشباب   
 سبيل المثال ولـيس     ومنتديات شبابية قادرة على التعامل مع الشباب عبر مواقف حياتهم اليومية، فعلى           

  :الحصر
   

 :72المتعلمتحتاج المؤسسات التعليمية إلى تغيير طرائقها في التعامل مع  - 
مراحل التعليم من علاقات الهيمنة والسيطرة والتلقين، لتحل        كل  المؤسسات التعليمية، في    تحرير   

خـر، واعتبـار    محلها العلاقات الديموقراطية القائمة على الاحترام المتبادل واحترام الـرأى الآ          
 . المتعلم الهدف الأساسي من كل العملية التعليمية

مجالس الطـلاب   -توسيع خيارات المتعلمين للمشاركة الفاعلة في النشاطات المدرسية والتعليمية           
 والتواصل مع المجتمعات المحلية التي تحـيط بالمؤسـسات          - اللاصفيةالجمعيات والأنشطة   و

 . التعليمية
                                                 

 .118مم المتحدة، مصدر مذكور، ص صة، الأجامعة الدول العربي 70
 .124-123، ص ص 3- 3، 3-2المصدر السابق، الإطار ف   71
 .تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، مصدر مذكور 72



 - 48 -

كون المتعلم مواطنـاً منتجـاً      ي أهمية حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، وكيف        تركيز التعليم على   
 . ومشاركاً ومنتمياً لوطنه وحضارته

 أو الاجتماعي، تؤكد    الثقافيوفيما يتعلق بالاستفادة من الجهود الشبابية سواء في العمل السياسي أو             - 
 :73التقارير والبحوث ذات العلاقة على

 
ير الحكومية، قانونياً وفنياً ومادياً، فهذه المنظمات هي المدرسة التى          دعم المنظمات الشبابية غ    

 . يتدرب من خلالها الشباب على المشاركة ويكتسبون مبادئها وعملياتها وقواعدها
 لمـصالحهم الخاصـة   ومن توظيفهـا تحرير المؤسسات والمنظمات الشبابية من هيمنة الكبار       

فالشباب بحاجة إلى خبـرة الكبـار بقـدر         .  فيما بينهم  المؤقتة، وإقامة شراكة عادلة ومتوازنة    
تهم، وتفهم الكبار لمراميهم ومـرحلتهم وجـيلهم        واحاجتهم إلى إحساسهم بقدراتهم ووعيهم بذ     

 . وطموحاتهم
 المشاركة مسألة هيراركيـة     جعلت القيم والأفكار الثقافية التي      لتغييرإقامة حوار شبابي واسع      

قد حـصلت   ل.  وعلى أساس النوع   –وم يعرف أكثر منك بعام       أكبر منك بي   –على أساس السن    
الشابة العربية على فرص تعليمية وخبرات وقدرات تجعلها جديرة بالمساواة بالشباب في كافة             

 .  المشاركةمجالات
فضلاً عن أنها تنمي روح الانتماء ، فهي توفر وقت ومالاً لكثير            فدعم وتعميق ثقافة التطوع،      

مات والمشروعات بما يحوزه الشباب من معارف وطاقـات وقـدرات           من المؤسسات والمنظ  
 . إبداعية

 
مع تقدير الدور الاقتصادي للقطاع الخاص العربي في تحريك النمو الاقتصادي، إلا أن لـه دوراً                 - 

اجتماعياً في مواجهة التحديات التى تواجه الشباب بدعم مشروعات وبرامج تدريب الشباب وتأهيله             
. ؤسسات التعليمية، ودعم فرص تشغيله والالتزام بالقوانين الوطنيـة ذات العلاقـة           بالتعاون مع الم  

 الشباب أو تدريبه، أو     بتثقيفوتوجيه بعض تمويله للمنظمات الشبابية غير الحكومية سواء المعنية          
 .  المشاركة والتطوع في خدمة القضايا الشبابية والمجتمعيةفيحقه دعم 
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  لتوضيح التفاعل والتكاملي توضيحرسم مقترح 
  بين مختلف جوانب سياسات تمكين الشباب وتحقيق المواطنة

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الواقع العربي مع لملاءمة لشكل مقتبس مع بعض التطوير 

  

  
 Council of Europe, A European Frame for Youth Policy 2005, p. 15  انظر

 العدالة المجالات الأساسية الإسكان 

 التعليم والتدريب

  التعليم 
 غير النظام

  محاصرة مقاربات سياسات الشباب 
 المخاطر 

  المعارف 
والمعلومات

  

 الأمن

 العمل التطوعي

 التشغيل 

 فرص المشاركة

 الصحة 

 الأسرة 

الحماية الاجتماعية 
 خل ودعم الد

  

 البيئة 

  قيم وأبعاد 
  المسؤولية 
 والمشاركة

 تعلم المواطنة 

  اتجاهات 
  وقيم النقد
  والتنافس 

 المعرفي 

  الإبداع والتعبير 
  الفني والأبوى 
  وطريق الحياة 

وتكنولوجيا المعلومات

  ركيزة السياسات 
  الشباب مواطن 

 فاعل 

التعلم المنفذي 
 الثقافات

 التعبير 
  عن 
 الأفكار

  العمل الجماعي 
ومهارات الاتصال 

  المعلومات 
 والاستشارات

 دغم الأقران
 والكبار
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  سياسات ذات طابع استهدافي: المحور الثالث
  

 من الـشباب أو قـضايا       ةيعنى هذا المحور ببعض الإجراءات العملية التى تستهدف فئات محدد         
  : شبابية محددة ومنها

  
  بطاقة الشباب للمرافق الوطنية -"أولا

  
الوطنية، الاجتماعية والاقتصادية والصحية    وهى بطاقة تتيح للشباب التعامل مع مختلف المرافق         

والثقافية، تحمل في مضمونها حق الشباب في التعامل مع هذه المرافق، واستشارته فيما يقدم لـه مـن                  
  . خدمات و فرص، وتضمن تكافؤ الفرص والإنصاف في التعامل مع حقوق الشباب واحتياجاتهم

  
  لتعليم بواسطة شبكة الإنترنتبرامج لتشجيع الشباب على الانخراط في ا -"ثانيا

  
لتـى  يعد التعامل مع الشبكات الدولية وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات من أهـم الإنجـازات ا             

  :  والأجيال التالية من الشباب وهي تحمل إمكاناتوفرتها العولمة للجيل الحالي
  

 . لتدريب المهيئة للعملالتعامل مع برامج اونظامي اتي عن بعد ومن خلال التعليم غير الالتعلم الذ 
 . تعويض النقص في المعلومات والمعارف التى تتطلبها مشروعات التنمية وبرامجها 
 والتى وفرتها كثير من الجامعات الدولية       online ات عليا مواصلة التعليم حتى الحصول على درج      

  . المفتوحة
ريب الشباب والـشابات    ويمكن للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع أن توفر فرص هذا التعليم بتد          

  . على استخدام الحاسوب، وإنشاء مراكز للتعلم والتدريب عبر الإنترنت
  

  ة الصحية للشباب البطاق-"ثالثا
  

وهى بطاقة تضمن شمول التأمين الصحي وقاية وعلاجاً لكل الشباب، بـلا أى تمييـز ويمكـن                 
عم هذه البطاقـات وهنـاك بعـض         المساهمة في د   ، لدوره الاجتماعي التنموي   تفعيلاًللقطاع الخاص،   

  . التجارب العربية للقطاع الخاص في هذا الصدد، في مصر ولبنان وبعض بلدان المغرب العربي
  

   بطاقة تأمين التعليم للشابة الفقيرة-"رابعا
  

 والقطـاع الخـاص     –لـو رمزيـاً     و –مؤسسات الدولة، الأسرة    : وهي بطاقة متعددة التمويل   
 لضمان مواصلة الطفلة والفتاة من الأسر الفقيرة        ،المنظمات الدولية المانحة  ومنظمات المجتمع المدني و   

  . لتعليم من فاتتهن فرصتهالثانية ، وإتاحة الفرصة لتعليمها
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